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مقدمة الناشر
من السهل جداً أن يكتب الإنسان عن الماضي.

ومن السهل أيضاً أن يكتب عن الحاضر.

ولكن.. من الصعب أن يكتب الإنسان عن المستقبل.

بقضية  تتصل  حينما  سهلة  تكون  قد  )أيضاً(  المستقبل  عن  والكتابة 
هامشية في حياة الإنسان، ولكنها تكون صعبة جداً.. حينما تتصل بمصير 

البشر، كلّ البشر.

فهذه البشرية التي تعيش حالة التيه من جانب، وحالة الظلم والاستعباد 
من جانب آخر، وواقع التخلّف والتبعية من جانب ثالث، والقلّة المؤمنة 

الثائرة من جانب رابع. 

هذه البشرية.. هل يمكن لها أن تستمر هكذا؟

وكيف سيكون مستقبلها؟

وهل يمكن لإرادة السماء أن تتخلّ عن الإنسان، في هذا الواقع المدلهم، 
وهي التي لم تتخلَّ عنه قط؟

مستقبل  عن  الدقيقة،  الإجابة  عن  عجز  قد  المادي  الفكر  كان  وإذا 
الإنسان، فهل عجزت عن ذلك رسالة السماء أيضاً؟
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الإجابة،  لها  يحق  التي  وحدها  وهي  تجيب،  ـ  ذاتها  ـ  السماء  رسالة  إنّ 
والإجابة تكمن في الإمام المهدي، الرجل الذي ادّخره الله لهذا الهدف، 

أمّا كيف سيكون مستقبل البشرية حين قدوم الإمام المهدي ؟ 

فإنّ قراءتك لهذا الكتاب كفيلة بإعطائك الإجابة الكافية. 

والكتاب هذا، مقتطف صغير، اقتطفناه من الأرشيف الفكري لسماحة 
العاّمة الأستاذ السيد هادي المدرسي، وارتأينا نشره لتعم الفائدة، والله من 

وراء القصد. 

الناشر 

شعبان/ 1٤05هـ



الفصل الأول

تعريف
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فيرعت

ـ 1 ـ

 الإمام المهديّ هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت ، وهو 
محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

ـ 2 ـ

 ولد في النصف من شعبان لعام 255 هجرية، ونظراً للضرورة الأمنية 
لم يعلن عن مولده للعامة وأُعلن عنه للخاصة، حيث كتب الإمام الحسن 

العسكري رسالة إلى خواص أصحابه قال لهم فيها: 

 .)1(»
ً
اسِ مَكْتُوما لنَّ

َ
 وَ عَنْ جَمِيعِ ا

ً
يَكُنْ عِنْدَكَ مَسْتُورا

ْ
ل

َ
ودُ ف

ُ
مَوْل

ْ
ل
َ
»وُلِدَ ا

  المهديّ  أمر ولادة ولده  يُطلع عل  يُلزم كلّ من    وكان الإمام 
بوجوب الكتمان. 

ـ 3 ـ

أبيه عام 260هـ، وكان عمره حينها خمس  بعد استشهاد  تولّى الإمامة 
  سنين، وفي هذا العام ابتدأت فترة الغيبة الصغرى، حيث أصدر الإمام

1 . بحارالأنوار، ج51، ص16.
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بياناً أعطى بموجبه الوكالة عنه لعثمان العمري، وهو أول السفراء، وانتهت 
فترة الغيبة الصغرى عام 329هـ.

ـ ٤ ـ
موجز حول السفراء الأربعة 

1/ عثمان بن سعيد العمري: 

فإذا حمل  السمن والزيت تغطية عل عمله مع الأئمة؛  يتاجر في  وكان 
أحد صحابة الأئمة إليه مالاً أو كتاباً، في جراب السمن، أوصله الى الإمام. 

وقد بدأ حياته بخدمة الإمام علي الهادي  وله إحدى عشرة سنة وله 
الإمام  خدمة  فلزم  وفياً،  بقى  الهادي  الإمام  بعد  ومن  معروف،  عهد  إليه 
الحسن العسكري  وبقى عل العهد حتى مضى الإمام العسكري، فعيّنه 

الإمام المهدي  نائباً عنه. 

2/ محمد بن عثمان العمري: 

علي  الإمام  بخدمة  العمري  سعيد  بن  عثمان  والده  مع  عمله  بدأ  وقد 
 .ثمّ الإمام المهدي ،ثمّ الإمام الحسن العسكري ،الهادي

وقد عيّنه الإمام المهدي  نائباً عنه بعد موت أبيه، وبقى حوالي نصف 
 .قرن النائب الوحيد عن الإمام المنتظر

3/ الحسن بن روح: 

الثاني ـ وكان  النائب  ـ  العمري  وقد بدأ عمله مع أبي جعفر بن عثمان 
وكياً عن أبي جعفر، ينظر في أماكه ويلقي بأسراره وجهاء صحابته، وقد 
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فيرعت

نص عليه أبو جعفر قبل وفاته وصدرت عل يده تواقيع كثيرة من الناحية 
المقدسة. 

ابْنَ  دَ  »يَامُحَمَّ قال:  أنّه  عنه  إسحاق  بن  إبراهيم  بن  محمد  روى  وقد 
يحُ مِنْ مَكَانٍ  لرِّ

َ
ا بِيَ  تَهْوِي  وْ 

َ
يْرُ أ لطَّ

َ
ا تَخْطَفَنِي 

َ
ف مَاءِ  لسَّ

َ
ا مِنَ  خِرَّ 

َ
أ نْ 

َ َ
إِبْرَاهِيمَ ل

يِي وَمِنْ عِنْدِ نَفْسِي«)1(. 
ْ
 بِرَأ

لِله عَزَّ وَجَلَّ
َ
 فِي دِينِ ا

َ
قُول

َ
نْ أ

َ
يَّ مِنْ أ

َ
حَبُّ إِل

َ
سَحِيقٍ أ

وكانت مدة نيابته إحدى وعشرين سنة. 

4/ علي بن محمد السمري: 

تولى السفارة عن الناحية المقدسة من 326 -عام وفاة الحسين بن روح- 
إلى 329 هـ عام وفاته في النصف من شعبان. 

وقبل ستة أيام من موته خرج من الناحية المقدسة توقيع عل يده بانقطاع 
الغيبة الصغرى، وأن لا يوصي إلى أحد، وأنّه ميت بينه وبين ستة أيام.

مَن وصيك من  له:  قيل  بنفسه  السادس وكان يجود  اليوم  أن كان  فلمّا 
بعدك؟ فقال: )لله أمر هو بالغه(، ومات رضوان الله عليه. 

ـ 5 ـ

 329 عام  منذ  الكبرى  الغيبة  ابتدأت  الصغرى  الغيبة  فترة  وبانتهاء   
هجري إلى اليوم، حيث صدرت عن الإمام المهدي  الوكالة العامة التي 

حدّد فيها الإمام المواصفات العامة للوكيل، قائاً: 

1 . الغيبة )للطوسي(، ص321.
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تِي  حُجَّ هُمْ 
َ
إِنّ

َ
ف حَدِيثِنَا،  وَاةِ  رُ ى 

َ
إِل فِيهَا  ارْجِعُوا 

َ
وَاقِعَةُ ف

ْ
ل
َ
ا حَوَادِثُ 

ْ
ل
َ
ا ا  مَّ

َ
»وَأ

لله«)1(. 
َ
ةُ ا نَا حُجَّ

َ
يْكُمْ، وَ أ

َ
عَل

وقال أيضاً: 

ى  هَوَاهُ، 
َ
 عَل

ً
 لِدِينِهِ، مُخَالِفا

ً
 لِنَفْسِهِ، حَافِظا

ً
فُقَهَاءِ صَائِنا

ْ
ل
َ
ا مَنْ كَانَ مِنَ ا مَّ

َ
أ

َ
»ف

دُوهُ«)2(. ِ
ّ
نْ يُقَل

َ
عَوَامِّ أ

ْ
لِل

َ
هُ ف

َ
مْرِ مَوْلا

َ
 لِ

ً
مُطِيعا

1 . وسائل الشيعة، ج27، ص1٤0.
2 .  الاحتجاج عل أهل اللجاج، ج2، ص٤58.



  الإمام المهدي
الغيب الحاضر في كلّ صراع 

الفصل الثاني
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الإمام المهدي  الغيب الحاضر في كلّ صراع 

المهدي  الحقيقة والرمز 

  لكلّ الرجال في التاريخ حقيقة ورمز، فما هي قصة الإمام المهدي 
وما هو الرمز فيه؟ 

للإجابة عل ذلك نقول: 

إنّ قصة الإمام المهدي  كما جاءت في الأحاديث والروايات الكريمة، 
المروية عن النبيّ محمّد ، موجودة عند المسلمين كافة.

للمؤمنين  وعده  لتحقيق  وتعالى-  -تبارك  الله  ادخره  الذي  الرجل  إنّه 
بالنصر المؤكد والكامل عل قوى الكفر والبغي والطغيان. 

لقد وعد الله أن يُظهر دين محمد  عل الدين كلّه ولو كره المشركون، 
ولابد أن يأتي ذلك اليوم الذي يكون فيه الإسام دين البشرية جمعاء، وتكون 

 : قيم السماء هي الحاكمة عل الأرض جميعاً، فقد قال رسول الله

يُوَاطِئُ   بَيْتِي  هْلِ 
َ
أ مِنْ   

ً
رَجُل الُله  يَبْعَثَ  ى  حَتَّ يَالِي 

َّ
الل وَ  امُ  يَّ

َ ْ
ال تَنْقَضِيَ  نْ 

َ
»ل

 .)1(»
ً
 وَ جَوْرا

ً
ما

ْ
كَمَا مُلِئَتْ ظُل  

ً
 وَ قِسْطا

ً
ؤُهَا عَدْلا

َ
اسْمُهُ  اسْمِي  يَمْل

1 . الإرشاد في معرفة حجج الله عل العباد، ج 2، ص: 3٤0.
ــاغ في  ــن الصب ــه اب ــخ بغــداد ٤: 388، و نقل ــه في مســند أحمــد 1: 376، و تاري وردت قطعــة من
ــذي ٤:  ــنن الترم ــنن ابي داود ٤: 106/ ٤282، س ــر في س ــظ اخ ــة: 291، وبلف ــول المهم الفص

.2231  /505



18

 ذلكم الإمام المهدي

وهو حديث متفق عليه عند المسلمين كافة. 

والأئمـة  الخلفاء  يكـونـوا  أن  والمسـتضعفين  المؤمنين  الله  وعد  فلقد 
والوارثين للأرض بأكملها، وليس جزء منها، لأنّ الله يعتبر النصر كُاّ لا 
رهيناً  الآخر  والجزء  منتصراً،  الأمة  من  جزء  يكون  أن  يمكن  فا  يتجزأ، 
 ، تحت القيد، وهذا الوعد سيتحقق عل يد رجل من أهل بيت محمّد

اطِمَةَ«)1(. 
َ
دِ ف

ْ
لمهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي مِنْ وُل

َ
كما قال النبينفسه »ا

هذه هي باختصار قصة الإمام المهدي ، الإمام الثاني عشر من أئمة 
 . وهذه هي الحقيقة في الإمام المهدي  أهل البيت ^من أولاد الحسين

***

أما الرمز في الإمام المهدي فهو كالرمز في كلّ الأنبياء والأئمة والأوصياء، 
 ، فعل المؤمنين أن يقتدوا بهم من خال الذي يمثلهم وهو الإمام المهدي
فالإمام المهدي  يأتي ثائراً، وعل المؤمنين أن يكونوا ثائرين عل شاكلته. 

السيف  فيقرع  الظالم،  عنف  من  للتحرير  وسيلته  السيف   يعتمد  وهو 
 إمام  بالسيف، والحجة بالحجة، وعل المؤمنين الذين يعتبرون المهدي 
نسخة  يكونوا  ويقول،أن  سيفعل  بما  ملتزمين  أنفسهم  ويرون  زمانهم، 

مصغرة عنه. 

العالم  في  المستضعفين  سبيل  وفي  عالمياً،  سيعمل    المهدي  والإمام 
فهو  وجنوبها.  شمالها  في  ومغاربها،  الأرض  مشارق  في  كانوا،  أينما  جميعاً، 

1 . الغيبة )للطوسي(، ص187.
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مصلح وثائر دولي، فعل أتباعه أن يكونوا ثائرين دوليين.

الحق، وكذلك  إلّا  يعرف  بالكتاب، ولن   سيعمل  المهدي  والإمام 
يجب أن يكون أتباعه ومريدوه. 

 . وهذه هي قصة الرمز في الإمام المهدي

ومن هنا فا يجوز للمؤمنين أن يضعوا يداً عل يد، ويقولوا: إنّ الإمام 
سيأتي ويملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلمًا وجوراً، وإنّ مسؤوليتنا 

قد انتهت.

فيه  يكون  الذي  اليوم  ذلك  به؛  ونؤمن  اليوم  ذلك  ننتظر  أنّنا  صحيح 
المستضعفون هم الأئمة وهم الوارثون للأرض. لكن ذلك لن يأتي معجزة 
قائدهم  ثوار،  رجال  أيدي  عل  سيأتي  وإنّما  عمل،  غير  ومن  صدفة  أو 
الشروط  نفسه  في  يحقق  أن  مناّ  كلّ  فعل   ،المهدي الإمام  هو  وإمامهم 

الازمة لكي يكون بحق جندياً من جنوده. 
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 صفات الإمام المهدي

 :  عن أبي جعفر الباقر

ةٌ  مِنْ مُوسَى، وَسُنَّ ةٌ  سُنَّ نْبِيَاءَ؛ 
َ
أ بَعَةِ  رْ

َ
أ مِنْ  سُنَنٌ  مْرِ 

َ ْ
ل

َ
ا ا 

َ
هَذ »فِي صَاحِبِ 

جْمَعِينَ«
َ
يْهِمْ أ

َ
وَاتُ الِله عَل

َ
دٍ صَل ةٌ مِنْ مُحَمَّ ةٌ مِنْ يُوسُفَ، وَسُنَّ مِنْ عِيسَى، وَسُنَّ

بُ«.
َ
فَقُلْتُ: مَا سُنَّةُ مُوسَى؟ قَالَ : »خَائِفٌ يَتَرَقّ

 فِيهِ مَا قِيلَ فِي عِيسَى«.
ُ

قُلْتُ: وَمَا سُنَّةُ عِيسَى؟ فَقَالَ : » يُقَال

غَيْبَةُ«.
ْ
ل
َ
جْنُ وَا لسِّ

َ
قُلْتُ: فَمَا سُنَّةُ يُوسُفَ؟ قَالَ: » ا

 .)1(» ؟ قَالَ: » إِذَا قَامَ سَارَ بِسِيرَةِ رَسُولِ الِله ٍد قُلْتُ: وَمَا سُنَّةُ مُحمََّ

تلك هي الصفات التي تتوفر في الإمام المهدي ، فإذا توفرت بعضها 
لدى الواحد منا، فإنّه يستطيع أن يقول: أنا أيضاً شبيه بجندي من جنوده، 
وحينما يكون الواحد مناّ ثائراً خائفاً من الله، ويترقب النصر، حينما يكون 
الواحد منا عاما في سبيل الله، فالبعض يقول فيه خيراً وبعض يقول فيه 
يسجن  وحينما  بالإسام،  يعمان  وضميره  وجدانه  أنّ  يعرف  وهو  شراً، 
بسيرة  يسير  وحينما  وأمّته،  شعبه  لإنقاذ  الأنظار،  عن  ويغيب  منا  الواحد 

1 . الغيبة )للنعماني(، ص16٤.
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والتقاعس  والتبعية  التخلف  عن  بعيداً  القرآن،  بآيات  ويعمل  الإسام، 
وعدم العمل بالقرآن آنئذ يكون الواحد منا متأكداً أنّ فيه شبه من الإمام 

المهدي ، وأنّه صالح لأن يكون جندياً ـ ثائراً ـ من جنوده. 
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المهدي .. قدوتنا وقائد المسيرة

حينما يذكر اسم الإمام المهدي  ترى المؤمنين يقومون إجالاً لذكر 
اسمه الشريف، فإلى ماذا يرمز هذا القيام؟ 

إنّ الإمام المهدي  له صفة القيام العالمي، يؤمن بوحدة البشرية عبر 
ويقاوم  سيخرج  أنّه  أي  والاتجاه،  النزعة  عالمي  فهو  بالله،  المؤمنين  وحدة 

ويجاهد ويقاتل، ولن يظهر إلّا حينما يحمل السيف صارخاً: 

»أنا المهدي المنتظر، أنا السيف المنتقم« 

 . وهذا أظهر ما يُعرف به الإمام المهدي

إنّ له من الأنصار بعدد أفراد بدر )313 رجاً(، من أصقاع الأرض 
العراق وأصحاب  الروايات؛ منهم أصحاب من  كافة، حسب ما جاء في 
من البحرين ومكة وإيران ومن كلّ هذه الأمة. ومن هنا فإنّ الإمام المهدي 
عالمي القضية، فأصحابه ليسوا من منطقة واحدة، وإنّما من كلّ المناطق التي 

يعيش فيها المسلمون. 

ونحن  الأصحاب،  أولئك  من  واحداً  يكون  أن  مناّ  الواحد  فليحاول 
الذين نقرأ في كلّ ليلة من ليالي شهر رمضان، وفيها ليلة القدر التي سيقرر 

الله فيها أن يظهر الإمام، متى وأين، نقرأ: 
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بِهَا   
ُّ

وَتُذِل هُ، 
َ
هْل

َ
سْلَمَ وَأ ِ

ْ
ل

َ
بِهَا ا كَرِيمَةٍ تُعِزُّ  ةٍ 

َ
يْكَ فِي دَوْل

َ
إِل نَرْغَبُ  ا 

َ
هُمَّ إِنّ

َّ
لل

َ
»ا

قَادَةِ فِي سَبِيلِكَ، 
ْ
ل
َ
وَا طَاعَتِكَ،  ى 

َ
إِل عَاةِ 

ُ
لدّ

َ
ا مِنَ  فِيهَا  نَا 

ُ
وَتَجْعَل هُ، 

َ
هْل

َ
وَأ فَاقَ  لنِّ

َ
ا

خِرَةِ«)1(. 
ْ

ل
َ
نْيَا وَا

ُ
لدّ

َ
كَرَامَةَ ا وَتَرْزُقُنَا بِهَا 

إنّ المطلوب أن يهيء الواحد مناّ نفسه لكي يكون واحداً من صحابته.. 
وقد يقول قائل: هل أستحق ان أكون كذلك؟ 

ونقول: نعم، ولكن بجهادنا وأعمالنا وصبرنا وصمودنا وليس بمجرد 
التمنيّ. 

يلتقط أصحابه كما  الى كلّ صالح، وهو  يذهب    المهدي  الإمام  إنّ 
يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء، وباستطاعة الواحد منا أن يربّي 

في نفسه فرداً مؤهّاً لأن يكون من صحابة الإمام، ومن القادة بين يديه. 

وحينئذٍ فإنّه قد لا يحتاج إلى البحث عن الإمام المهدي ، بل الإمام 
هو الذي يأتيه ويأخذ بيديه. 

1 .  الكافي، ج3، ص٤22، من دعاء الأفتتاح.
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الانتظار.. ماذا يعني؟ 

لقد قال النبّي  في حديث متفق عليه: 

فَرَجِ«)1(.
ْ
ل
َ
تِي اِنْتِظَارُ ا مَّ

ُ
عْمَالِ أ

َ
ضَلُ أ

ْ
ف

َ
»أ

فماذا يعني ذلك؟ 

قد يظن بعض الناس أنّ معنى انتظار الفرج، هو أن نجلس بين جدران 
بيوتنا، أو في زوايا المساجد ونضع رؤوسنا بين أيدينا، ولا نعمل شيئاً، ولا 
نتحمل مسؤولية، ولا نقاوم باطا، ولا ننصر حقاً، لأن أفضل الأعمال هو 

انتظار الفرج حسب ما يفهمونه.

ولتبيان معنى الانتظار الحقيقي نسجل النقاط الآتية:

أولاً: إنّ الكام في الحديث الشريف يتناول الانتظار الذي هو )عمل( 
وليس )لا عمل(، فالنبّي  يقول: أفضل أعمال أمّتي، وإذا كان الانتظار 
بالمفهوم السلبي الذي يظنه بعض الناس فإنّه ليس عماً، فالعمل هنا هو 

شيء إيجابي يتحدث عنه رسول الله ، وليس شيئاً سلبياً. 

ثانياً: إنّ الانتظار يعني أن تحقق المقدمات وتنتظر النتيجة؛ فأنت حينما 

1 . الخصال، ص29 - بحارالأنوار، ج52، ص128.
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يتطلبه منك  البيت، وتهيء كلّ ما  تنتظر قادماً عزيزاً عليك، فإنّك تنظف 
استقبال ذلك القادم.

وحينما تنتظر مصلحاً ثائراً، هل تفسد حياتك حين انتظارك له، خاصة 
إذا علمت أنّ ذلك المصلح لا يُحابي ولا يجامل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، 

ولا يفرّق بين الناس، ويضع السيف فاصاً بين الحق والباطل؟

وهل ستسكت عل كلِّ فاسد من حياتك العامة والخاصة؟ 

ذلك  تنتظر  وأنت  مجتمعك،  المستشري في  الفساد  وهل ستسكت عل 
المصلح الذي لا يقبل بالفساد؟ 

إنّ انتظار المصلح هو تهيئة مقدمات الاصاح، والاستعداد لاستقباله 
بما يليق به، وذلك بأن تعمل في نفسك وعائلتك وشعبك ما يرضيه، وليس 

ما يغضبه. 

يجب أن تعلم أنّ الإمام المهدي  هو من السائرين عل نهج الرسول 
الأعظم ، وكما علمنا فإن  رسول الله لم يكن يقبل بأي معصية، فكيف 
نقبل لأنفسنا أن نعصي ربّنا و نحن نعلم أنّ  الإمام المهدي  وهو خليفة 

رسول الله  لا يرضى بها؟

الإمام  يد  علـى  المطلق  العدل  ننتظر  أنّنا  صحيح  أخرى  ناحية  ومن 
المهدي ، ولكن هل يعني ذلك أن نقبل بالظلم، حتى يأتي إلينا العدل 

المطلق؟ 

اليوم شيئاً  تأكل  الغد عل طعام شهي جيّد، أفا  وإذا كنتَ مدعواً في 
تتقوت به، حتى لو كان ذلك الشيء مجرد خبز يابس؟ 
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أم  مجتمعك؟  تُصلح  ألا  الأعظم،  المصلح  ذلك  قدوم  تنتظر  وحينما 
تسكت عل ما يفعله الحاكمون الظالمون؟

وإذا كنت تنتظر الذي يأتي لكي يرفع القرآن، فهل تسكت عل من يهين 
القرآن اليوم؟

 ، إنّ انتظار الفرج هو ـ في الحقيقة ـ تهيئة لكل وسائل الإمام المهدي
يريده  وبما  القرآن،  يقوله  بما  وبالعمل  الناس،  وإصاح  النفس  بإصاح 

 .  الإسام، ولذلك كان هذا العمل هو من أفضل أعمال أمّة محمّد

وبكلمة.. 

إنّ الانتظار هو الانتظار التغييري الثوري. 

***

ومسؤولياته،  مهماته  أداء  في  فشل  إذا  بالخيبة  يصاب  الناس  بعض 
بها  يمرون  التي  والسياسية  الاجتماعية  الظروف  وحسب  الزمن  وبمرور 
حكمت  قد  الظالمة  الحكومات  هي  ها  فيقولون:  لليأس  يستسلمون  وقد 
لا  وقوى  أسلحة  ويملكان  ضدنا،  يقفان  والغرب  الشرق  هما  ها  علينا، 
قبل لنا بها، ولن نستطيع مقابلتها ومواجهتها، وهذه القوى الحاكمة تمتلك 
وسائل جهنمية لدمارنا، ونحن حتى اليوم لا نستطيع أن نصنع إبرة، وهم 

قد وصلوا إلى القمر، ويحاولون الوصول إلى المريخ. 

ويقولون: 

إلينا  توحي  لا  اليوم  المسلمين  باد  في  الحاكمة  السياسية  الظروف  إنّ 
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بالأمل، فالشباب المؤمن في أعماق السجون، والثائرون مهجرون، والذين 
يتكلم يُضرب رأسه، ومن يحتج  باعوا ضمائرهم للشيطان ساكتون، ومن 

يقطع لسانه، ومن يقاوم يُعذب حتى الموت. 

ويقولون: 

من يستطيع أن يعارض السلطات، والطاغوت يذبح الرجال، ويستحيي 
النساء ويفعل ما يريد، ونحن لا حول لنا ولا قوة، ولا رجال ولا ساح؟ 

ويقولون: 

الأمر  وبيدهم  حقراء،  رجال  للباد  والحاكمون  يحتج  أن  يمكن  من 
بعضهم  وباستطاعة  والطائرات،  والدبابات  الأموال  ويمتلكون  والنهي، 

أن يحرك )مائة ألف( جندي ضد شخص واحد؟

فمن أين الخاص؟ 

وقد يردفون قائلين: 

كيف  مشلولة،  مجموعة  الرجال،  من  وخمسة  الشباب،  من  أربعة  نحن 
نستطيع أن ننتصر عل قوى البغي والطغيان، وهي تملك كلّ شيء، ويأتيها 

التأييد من الغرب والشرق معاً؟ 

الشهير:  اليأس  بالون  يطلق  ثمّ  نفسه،  وبين  بينه  البعض  يفكر  هكذا 
)حشر مع الناس عيد(، ويبحث عن تجارة بسيطة أو منصب حقير، فينسى 
أمته، وينسى القرآن وأحكام الإسام، التي تداس بأقدام الحاكمين الظالمين. 

ولكن الله جبار وقهار لن يغفر اليأس لهم، لأن القنوط أمر مرفوض في 
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قانون الله. 

الأعمال في الإسام،  أفضل  الفرج هو من  انتظار  فإنّ  ذلك  وبناء عل 
تتساقط  كما  الحكام،  فيه  يتساقط  يوم   ، المهدي  لغد  نقدم  ما  فلننتظر 
أوراق الشجر الذابل في فصل الخريف. ولننتظر ذلك اليوم الذي نكون فيه 
أئمة ووارثين، بالعمل والجهاد وبالأمل المنجز، فهذا وعد الله وسنته، ولن 

تجد لسنةّ الله تبديا، ولن تجد لسنته تحوياً. 
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كيف يكون الغائب إماماً؟ 

يقول الله تعالى: 

ي  ِ
�ف مْ  ُ �فَّ

لِ�فَ
�فْ سْ�تَ َ ي

َ
ل الَِا�تِ  الصَّ ا 

ُ
وَعَمِل  ْ

ُ
ك مِف ا  مَ�فُ

آ
ا فَ  �ي ِ

ف َّ
ال ـهُ 

َّ
الل }وَعََ 

 ٰ �فَ
ارْ�تَ �ي  ِ

ف َّ
ال هُمُ  فَ دِ�ي مْ  ُ َ

ل فَّ  �فَ
ّ
مَكِ ُ ي

َ
وَل مْ  لِِ ْ ب

�تَ مِف  فَ  �ي ِ
ف َّ

ال  
فَ َ

ل
�فْ اسْتَ مَ 

َ
ك رْ�فِ 

أَ ْ
ال

ا{)1(.  �أً يْ
َ ي سش و�فَ �بِ

ُ
رِك

ْ ش  �يُ
َ

ي ل �فِ
دُو�فَ �بُ ْ ا �يَ مْفً

أَ
مْ ا ِ وْ�فِ

دِ �فَ ْ ف �بَ هُم مِّ فَّ لَ دِّ �بَ ُ ي
َ

مْ وَل ُ َ
ل

منذ ألف ومائة وثمانية وأربعين عاماً والإمام المهدي  حقيقةٌ قائمة 
حتى وإن أنكرها البعض، ومنذ عام مئتين وخمسة وخمسين للهجرة والإمام 

المهدي ينتظر تلك اللحظة التي يأذن الله له فيها بالظهور بالجهاد.

وكما أنّ من أنكر الشمس، فإنّها لا تختفي بسبب إنكاره، كذلك الحال 
بالنسبة إلى الإمام المهدي . هنالك من ينتظر قدومه، وهنالك من ينكره. 
به حينما  ينكرون ويكفرون  أناس  ينتظر ظهوره، هناك  وحتى من بين من 
 رغم  يظهر، كما كفر كثير من أهل الكتاب، بعد أن بعث الله محمداً  

أنّهم كانوا ينتظرون بعثته. 

والإمام المهدي هو جزء من الغيب نؤمن به، وهو الذي ادخّره الله 
لنصرة دينه إذ وعد الله المؤمنين بالنصر، في كتبه السماوية كافة، في التوراة، 

1 . سورة النور، الآية 55.
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والإنجيل، والزبور، والقرآن. 

 .)1(} �فَ وَرُسُلِي
أَ
فَّ ا �بَ ِ

�فْ
أَ َ
ـهُ ل

َّ
بَ الل

�تَ
َ
يقول تعالى: }ك

وتسأل: 

ما هي الرابطة بيننا وبين إمام غائب، حتى نهيء أنفسنا له؟ 

وكيف يقود من هو غائب؟ 

وكيف يكون إماماً؟ 

الجواب: 

 ، حول الإمام المهدي  لقد وصلتنا من الروايات عن رسول الله
ما يتجاوز خمسمائة رواية، ومن ضمنها هذه الرواية: 

ى يَخرجَ  رَجُلٌ  يَوْمَ حَتَّ
ْ
 الُله ذَلِكَ ال

َ
ل طَوَّ

َ
 يَوْمٌ وَاحدٌ ل

َّ
نْيَا إِلا

ُ
مْ يَبْقَ مِنَ الدّ

َ
وْ ل

َ
»ل

  
ً
 وَقسطا

ً
رْضَ عَدْلا

َ ْ
 ال

ُ َ
مِن أهلِ بيتي؛ يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَكُنيتُهُ كُنيتي، يَمْل

 .)2(» 
ً
 و جَوْرا

ً
كَمَا مُلِئَت  ظُلما

من هنا فإنّ الإمام  حقيقة قائمة، لا يستطيع أحد إنكارها، ولابد لنا 
أن نهيء أنفسنا لانقياد تحت لوائه.. 

ويمكن لنا ذلك بما يلي: 

أولاً: لو كان الإمام حياً، وحاضراً بيننا، كيف يكون إماماً لنا؟

1 . سورة المجادلة، الآية 21.
2 . سنن ابي داود، ج2، ص309.
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والجواب: 

ونحن  بأمره،  والعمل  رأيه،  إلى  والاستماع  بهديه،  والاهتداء  بعلمه 
نتساءل أيضا: كيف كان الإمام علي إماماً للذين عاصروه؟ كان إماماً 

لهم حيث كانوا يستمعون إليه، ويأخذون برأيه، ويعملون بأمره. 

وهكذا فالإمام المهدي  له أمر بالنسبة لنا، وله كلمات وهدى؛ ولقد 
حدّد لنا الإمام نفسه مسيرتنا ومسيرنا في هذه الحياة، وكيف لا يكون ذلك 

وهو القائل: 

تِي  حُجَّ هُمْ 
َ
إِنّ

َ
ف حَدِيثِنَا؛  وَاةِ  رُ ى 

َ
إِل فِيهَا  ارْجِعُوا 

َ
وَاقِعَةُ ف

ْ
ل
َ
ا حَوَادِثُ 

ْ
ل
َ
ا ا  مَّ

َ
»وَأ

ةُ الِله«)1(.  نَا حُجَّ
َ
يْكُمْ، وَأ

َ
عَل

لقد حدد المسيرة والمسار في غيابه، وأرشدنا إلى من نرجع، وممن نأخذ 
التعاليم، ونعطي الانقياد. 

الرسالة  يحملون  الذين  أولئك  الأمناء،  بالعلماء  الإمام  ربطنا  لقد 
ويتحملونها. 

وهم وكاؤه وهو غائب عن الأنظار، وهم قادتنا اليوم في مسيرة الحياة 
وهم بين ظهرانينا.. وتماما كما لو أن الإمام إذا ظهر فإنّه لن يستطيع الحضور 
إلى كلّ بيت وزقاق، ذلك لأنه بشر محدود الجسم، بل يعيّن وكاء ينوبون 
به في حضوره عبر  أنّ علينا الاقتداء  برأيهم، وكما  بد من الأخذ  عنه، ولا 

وكائه، فكذلك الآن وهو غائب. 

1 . وسائل الشيعة، ج27، ص1٤0.
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ثانياً: ان تعتبر الإمام قدوة لك. 

الإمام  كذلك  يعاصـرهـم،  كـان  لمن  قـدوات  كـانـوا  الأئمة  ان  فكما 
المهدي ، فهو قدوة وأسوة بالنسبة إليك. 

يعمل؟  ترى كيف  الآن،  أنّه ظاهر  تتصور  أن  يعني  بالإمام  واقتداؤك 
يقاتل؟فتصادق  ومن  يتعامل؟  من  ومع  يذهب؟  وأين  يكون؟  وأين 

أصدقاءه، وتعادي أعداءه. 

ثالثاً: أن تحاول أن تكون واحداً من أصحابه. 

يكون  فإنّه  -عزّوجلّ-  الله  أراد  كما  يعيش  أمره،  يصلح  من  إنّ  نعم 
أبي  بن  علي  كجّده  المتقين،  إمام  لأنّه   ، المهدي  الإمام  لرؤية  مستحقاً 

طالب ـ أمير المؤمنين ـ وهو لا يظهر لدى كلّ فاسق فاجر. 

رابعاً: أن تقطع الرابطة مع غيره. 

انه  فنقول:  عدة،  بصفات  الإمام  عن  نتحدث  إنّنا  أنفسنا،  إلى  لننظر 
صاحب الأمر، وصاحب الزمان والعصر، وانّه إمام الأمة، وهذه الصفات 
كلها تتطلب أمراً سلبياً معيناً وهو قطع كلّ الروابط مع غيره، كما أنّ التوحيد 

يتطلب نفي الآلهة الأخرى: )لا إله إلا الله(.

فحينما نقول: إنّ الإمام المهدي صاحب الأمر، فذلك يعني أنّنا نرفض 
أن يحدد لنا أي مستكبر طاغوت، مسيرة حياتنا ويكون صاحب أمرنا. 

وحينما نقول: إنّه صحاب الزمان، فذلك يعني أنّنا نرفض، أن يتحكم 
لنا  لأن  المجتمع،  في  السائدة  الخرافية  والتقاليد  العادات  أو  الزمان  فينا 
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صاحباً معيناً. 

وحينما نقول إنّه الإمام ونحن ننتظره، فإنّنا نرفض أية قيادة لا تمت إليه 
بصلة. 

أمّا أن يقبل الإنسان بالقيادات المزيفة القائمة في باده، ثمّ يتساءل: ما 
فائدة إمام غائب؟ فإنّ هذا لا ينفع معه إمام غائب ولا إمام حاضر. 

ومن هنا لابد أن نبيّن نقطة ضرورية وخطيرة، وهي أنّ الارتباط بالإمام 
اليقظة  في  ارتباط  هو  وإنّما  والأحام،  النوم  عبر  ارتباطا  ليس  المهدي، 

والعمل والممارسة. 

فلعل  روحيّة،  رابطة  هي  بل  غيبيّة،  رابطة  ليست  بالإمام  رابطتك  إنّ 
الإمام يراك الآن، ولعلك جالس في محضره. 

في حديث عن الإمام الصادق  وهو يتحدث عن الإسام الغائب 
بين الناس، حين قيام الإمام المهدي ، يقول الإمام: 

ى 
َ
، وَهَدَاهُمْ إِل

ً
سْلَمِ جَدِيدا ِ

ْ
ل

َ
ى ا

َ
اسَ إِل لنَّ

َ
لَمُ دَعَا ا يْهِ السَّ

َ
قَائِمُ عَل

ْ
ل
َ
»إِذَا قَامَ ا

 
ً
قَائِمُ مَهْدِيّا

ْ
يَ ال مَا سُمِّ

َ
جُمْهُورُ )يعني غالبية الناس(،َ إِنّ

ْ
ل
َ
 عَنْهُ ا

َّ
ضَل

َ
مْرٍ قَدْ دُثِرَ ف

َ
أ

حَقِ «)1(. 
ْ
قَائِمِ لِقِيَامِهِ بِال

ْ
يَ بِال وا عَنْهُ، وَسُمِّ

ُّ
مْرٍ قَدْ ضَل

َ
ى أ

َ
هُ يَهْدِي إِل

َ
نّ
َ
لِ

الزائفة،  القيادات  ترفض  أن  هي  اذن    المهدي  بالإمام  فالعاقة 
الظلمة  الحكام  دثره  الذي  بالإسام  وتعمل  الإمام،  بوكاء  وتقتدي 

والأمراء الفسقة، وتعقد مع الإمام رابطة عمل وجهاد وفعل وممارسة. 

1 . الإرشاد في معرفة حجج الله عل العباد، ج 2، ص: 383.
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الإمام المهدي .. سنّة إلهية 

قال الله العظيم في كتابه الكريم: 

مُ  ُ َ
عَل ْ ب

 وَ�فَ
تً مَّ �أِ

أَ
مْ ا ُ َ

عَل ْ ب
رْ�فِ وَ�فَ

أَ ْ
ي ال ِ

ا �ف
عِ�فُ �فْ فَ اسْتُ �ي ِ

ف َّ
 ال

َ
مُ�فَّ عَل

�ف �فَّ
أَ
دُ ا رِ�ي

}وَ�فُ
ا  م مَّ ُ دَهُمَ مِفْ �فُ �فَ وَهَامَا�فَ وَ�بُ رْعَْ َ �فِ رِ�ي

رْ�فِ وَ�فُ
أَ ْ
ي ال ِ

مْ �ف ُ َ
�فَ ل

ّ
مَكِ

فَ * وَ�فُ �ي ارِ�شِ َ الْ

 .)1(} رُو�فَ
دفَ ْ َ

وا �ي �فُ
َ

ك

ويسلّط  وهامان،  فرعون  عن  يتحدث  الآيات  هذه  في  القرآن  أنّ  مع 
اننا حينما نقرأ هذه  ، إلا  الضوء عل قضية الصراع بينهما وبين موسى 
بالحاضر  بل  فحسب  بالماضي  ترتبط  لا  إلهية  سنةّ  منها  نستشف  الآيات 
وثورته    المهدي  بالإمام  يرتبط  تأويلها  فإن  هنا  ومن  أيضاً،  والمستقبل 

التي سيقوم بها. 

ذلك أنّ سنةّ الله واحدة في الحياة، وهي لن تتبدل ولن تتحول، من لدن 
زمن آدم  وحتى قيام الساعة. 

يقول تعالى في كتابه المجيد: 

 .)2(} ً
ل وِ�ي ْ ـهِ �تَ

َّ
ِ الل ت

�فَّ دَ لُِ بِ
�ف �تَ

َ
 وَل

ً
ل دِ�ي بْ

ـهِ �تَ
َّ
ِ الل ت

�فَّ دَ لُِ بِ
�ف �تَ

َ
ل

}�فَ

1 . سورة القصص، الآية 5 و6.
2 . سورة فاطر، الآية٤3.
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وكما أنّ طريقة الله وسنتّه في ولادة الإنسان لم تتغير، وفي الزرع لم تتغير، 
وفي الفضاء لم تتغير.. وفي كلّ مجال هي ثابتة، كذلك سنةّ الله في الصراع بين 

الحق والباطل، وإرادته في النصر للحق ثابتة أيضاً ولن تتغير. 

-عزّوجلّ-  الله  إرادة  إرادتين،  بين  صراع  هنالك  الأرض  هذه  وفي 
وإرادة الفاسدين والفاسقين والملحدين والكافرين والمنافقين. 

وهذه الفئات الفاسدة المذكورة، تظن أنها إن أرادت شيئاً، فبمقدورها 
أن تفعل ما تشاء، فهي ترى ظاهراً من الحياة الدنيا، وتنظر فقط إلى ذلك 
أنه  الطاغية  فيظن  للإنسان،  الله  أعطاها  التي  الحرية،  من  البسيط  الهامش 
يفعل بها  له،  يريد، وأن هذه الأرض، والباد، والعباد ملك  ما  قادر عل 

ما يشاء. 

وكما قال واحد من طغاة بني أمية في التاريخ: »الخافة بستان لقريش، 
الفاسدين،  إرادة  هي  وهذه  نشاء«،  ما  منها  ونقطع  نريد،  ما  فيها  نزرع 

والفاسقين، والملحدين، والكافرين، والمنافقين. 

وهنالك في مقابل هذه الإرادة، إرادة الله، تلك الإرادة الجبارة.

والله -عزّوجلّ- لا يستعمل إرادته بشكل غيبي دائمًا، وإنّما يستعملها 
أيضا عن طريق أيادي المؤمنين وسواعدهم. 

كما  الرساليين  المؤمنين  بأيدي  وللدين  له  المناهضة  الفئات  يعذب  فهو 
يقول تعالى في كتابه المجيد: 

ِ صُدُورَ  �ف شْ مْ وَ�يَ ِ
�يْ

َ
�َ ْ

ُ
ُ�رْك ف هِْ وَ�يَ ِ رف

فْ ُ
ْ وَ�ي

ُ
ك دِ�ي ْ �ي

أَ
ـهُ �بِ

َّ
مُ الل ُ ْ �ب

ّ
ِ دف َ هُْ �يُ

ُ
ل �تِ

}�تَ
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.)1(} فَ �ي مِفِ أْ مٍ مُّ ْ �تَ

ويقول عن الكفار: 

فَ {)2(. �ي مِفِ وأْ ُ ْ
دِ�ي ال ْ �ي

أَ
مْ وَا ِ دِ�ي ْ �ي

أَ
م �بِ ُ �تَ �يُ ُ  �ب

و�فَ ُ رِ�ب
فْ ُ

}�ي

من هنا فإنّ )يد الله( قد تخرج في صورة شاب مجاهد، أو في صورة شهيد 
الطغاة،  العادل بطاغية من  ينزل حكم الله  مضرج بدمه، أو في صورة من 
أنّه هو  ـ عل  آيات كثيرة  ـ في  يؤكد  إرادة الله، والله سبحانه وتعالى  وهذه 

الظافر والمنتصر والمنصور. يقول ربّنا تعالى: 

.)3(} �فَ وَرُسُلِي
أَ
فَّ ا �بَ ِ

�فْ
أَ َ
ـهُ ل

َّ
بَ الل

�تَ
َ
}ك

كما يؤكد أنّ عباده الصالحين هم ورثة هذه الأرض: 

ي  ِ
�ف مْ  ُ �فَّ لِ�فَ �فْ سْ�تَ َ ي

َ
ل الَِا�تِ  الصَّ ا 

ُ
وَعَمِل  ْ

ُ
ك مِف ا  مَ�فُ

آ
ا فَ  �ي ِ

ف َّ
ال ـهُ 

َّ
الل }وَعََ 

 ٰ ارْ�تَ�فَ �ي  ِ
ف َّ

ال هُمُ  فَ دِ�ي مْ  ُ َ
ل فَّ  �فَ

ّ
مَكِ ُ ي

َ
وَل مْ  لِِ ْ ب

�تَ مِف  فَ  �ي ِ
ف َّ

ال فَ  َ
ل �فْ اسْتَ مَ 

َ
ك رْ�فِ 

أَ ْ
ال

ا{)٤(.  �أً يْ
َ ي سش و�فَ �بِ

ُ
رِك ْ ش  �يُ

َ
ي ل �فِ دُو�فَ �بُ ْ ا �يَ مْفً

أَ
مْ ا ِ وْ�فِ دِ �فَ ْ ف �بَ هُم مِّ فَّ لَ دِّ �بَ ُ ي

َ
مْ وَل ُ َ

ل

 َ ادِ�ي َ عِب ا  َ ُ رِ�ش َ �ي رْ�فَ 
أَ ْ
ال �فَّ 

أَ
ا  ِ

ْ
ك

ّ
ِ
الف دِ  ْ �بَ مِف  ورِ  ُ �ب الفَّ ي  ِ

�ف ا  فَ �بْ تَ كَ دْ  تَ َ
}وَل

.)5(} الُِو�فَ الصَّ
***

1 . سورة التوبة، الآية1٤.
2 . سورة الحشر، الآية 2.

3 . سورة المجادلة، الآية 21.
٤ . سورة النور، الآية 55.

5 . سورة الأنبياء، الآية105.
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حينما ينقسم المجتمع إلى قسمين قاتل ومقتول، وآكل ومأكول، وظالم 
المعادلة، وإرادة  ومظلوم، حينئذ أمام المظلومين طريقة واحدة لتغيير هذه 
الله تأتي عبر هذه الطريقة، وهي الطريقة التي واجه بها موسى فرعون، 
أن  الطريقة لا يمكن   طغاة الأرض، وبغير هذه  المهدي  وسيواجه بها 
تتغير المعادلة في المجتمع، وكما أنّنا لا يمكن أن نزرع بذرة في الهواء، ولا أن 
نرسم صورة عل الماء، كذلك لا يمكن أن نغيّر المجتمع، خاف ما حدد الله 

وقنن وأراد،  وربنا حدد في آية المستضعفين، الطريقة للتغيير. 

فما هي تلك الطريقة؟ 

للإجابة عل هذا السؤال، لابد من بيان النقاط الآتية: 

أولاً: وجود جماعة مستضعفة.. 

إنّ القرآن لا يتحدث عن الضعيف، لأنّ الله ليس مع الضعيف، بل هو 
مع المستضعف؛ فالذي يقبل لنفسه أن يكون ضعيفاً، يسمّى في الاصطاح 
الإسامي ضعيفاً، أمّا القوي الذي هنالك مانع أمامه من أن يستعمل إرادته 
وقوّته فهو مستضعف. فنحن مستضعفون، نمتلك القوّة في بادنا إلّا أنّ 
هناك طواغيت يمنعوننا من استخدامها، ومن هنا فنحن لسنا ضعفاء. والله 
ـ سبحانه وتعالى ـ لن يمنّ عل الضعيف، وإرادته تعالى لا تتحقق في إنسان 
الكفاءة، والشجاعة، والإرادة، والإيمان، هذا  يمتلك  أن لا  لنفسه  يرضى 

الإنسان ـ بهذه الحالة ـ لن ينتصر أبدا. 

لقد خلق الله الإنسان قويّاً، ولم يخلقه ضعيفاً، وخلق في داخله كفاءات 
وإمكانيّات،  وأبصره الطريقة التي يفجّر بها طاقاته وإمكانيّاته حتى يصبح 
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قوة هائلة تدعمها إرادة الله سبحانه وتعالى. 

ومن هنا فإن ربّنا يقول: 

.)1(}.. رْ�فِ
أَ ْ
ي ال ِ

ا �ف
عِ�فُ �فْ فَ اسْتُ �ي ِ

ف َّ
 ال

َ
مُ�فَّ عَل

�ف �فَّ
أَ
دُ ا رِ�ي

}وَ�فُ

ثانياً: وجود طليعة مؤمنة.. 

وتماماً كما أنّ احتفالاً بسيطاً ـ عل سبيل المثال ـ لا يقوم إلّا بوجود لجنة 
يتحقق  أن  يمكن  لا  كذلك  إقامته،  مسؤولية  عاتقها  عل  وتأخذ  تقيمه، 

.}..
تً مَّ �أِ

أَ
مْ ا ُ َ

عَل ْ ب
النصر، إلّا بعد وجود قادة هذا النصر.. يقول ربنا: }..وَ�فَ

من هنا فإنّ وجود الأئمة شرط مسبق للتغيير والانتصار، وإنّ أمّة دون 
إمام لن تنتصر، وإمام بدون أمّة لن ينتصر كذلك. 

وهنا تأتي معجزة ذلك الشعب الذي يختار قيادته الصحيحة، ويكتشفها، 
ويمشي خلفها، ويساعدها، ويضحي من أجلها، فيتحقق له النصر. وحينما 
حينما  ولكنه  عادياً،  إنساناً  يبقى  الإمام   فإنّ  الأمّة  تتبعه  ولا  الإمام  يوجد 

يكتشف في مكان آخر وتوجد أمة تمشي خلفه، آنئذ يتحقق النصر. 

لقد قال الإمام علي  ذات مرة، متحدثاً عن الحالة التي وصلت إليها 
الأمّة في ذلك الوقت: 

ونَ مِنْكُمْ 
ُ
قَوْمَ -يعني جيش معاوية- سَيُدَال

ْ
ل
َ
ءِ ا

َ
 هَؤُلا

َ
نّ

َ
ظُنُّ أ

َ َ
ي وَالَله ل إِنِّ »وَ

إِمَامَكُمْ فِي  وَبِمَعْصِيَتِكُمْ  كُمْ،  قِكُمْ عَنْ حَقِّ وَتَفَرُّ بَاطِلِهِمْ،  ى 
َ
بِاجْتِمَاعِهِمْ عَل

1 .  سورة القصص، الآية 5.
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بَاطِلِ«)1(.
ْ
ل
َ
، وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي ا حَقِّ

ْ
ل
َ
ا

 : وقال

نْتُمْ 
َ
وَأ الَله  يُطِيعُ  مِيرَكُمْ 

َ
أ  

َ
إِنّ وَ وَ هُمْ يُطِيعُونَهُ،  لَله 

َ
ا يَعْصِي  مِيرَهُمْ 

َ
أ  

َ
»..إِنّ

تَعْصُونَهُ« )2(.

ولقد رأينا كيف أنّ الإمام علي  قُتل عل يد واحد من هؤلاء العصاة، 
وكيف أنّ معاوية حكم عل رقاب المسلمين فترة طويلة من الزمن، للسبب 

الآنف الذكر. 

ثالثاً: وجود معارضة بديلة بمبادئها وقيمها.. 

المؤمنة  الطليعة  بأنّ  الطاغوت هو شعوره  الذي يخافه  فإنّ  وفي الحقيقة 
المستضعفة هي البديلة عنه، ليس كأشخاص فحسب، بل كمبادئ، وقيم. 
وهذا ما يفسّ خوف الطاغوت من كلّ فقير مستضعف، لأنّه يعرف جيداً 
أنّه هو الحاكم، وأن المعارضة هي البديل الطبيعي له، وهو صاحب وجود 

غير شرعي. 

مبادئ  ويحمل  للطاغوت،  مضادة  راية  يحمل  الذي  هو  فالمستضعف 
تختلف جذرياً عن أيديولوجيته ومبادئه. 

وهذا هو معنى الإرث الذي يقصده القرآن الكريم ويتحدث عنه. وكما 
كان فرعون يخاف من موسى  وهو جنين في بطن أمّه، كذلك الطاغوت، 

1 . نهج الباغة، الخطبة رقم 25.

2 .  بحارالأنوار، ج3٤، ص50.
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فهو يخاف حتى من طفل يخرج بين ظهراني الشعب.

وهكذا تتوضح الإجابة عل السؤال السابق وهو: 

كيف يتم التغيير وفق سنة الله تعالى، وقد بيّن الله ذلك بقوله: 

 
تً مَّ �أِ

أَ
ا مْ  ُ َ

عَل ْ ب
وَ�فَ رْ�فِ 

أَ ْ
ال ي  ِ

�ف ا 
عِ�فُ �فْ اسْتُ فَ  �ي ِ

ف َّ
ال  

َ
عَل مُ�فَّ 

�فَّ �ف 
أَ
ا دُ  رِ�ي

}وَ�فُ
.)1(} فَ �ي ارِ�شِ َ مُ الْ ُ َ

عَل ْ ب
وَ�فَ

1 . سورة القصص، الآية 18.



الفصل الثالث

كيف سيكون العالم في عهد 
الإمام المهدي  ؟
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المعطيات الحضارية الإسامية هي بصورة موجزة، ما يعطي للإنسان  إنّ 
-الفرد والمجتمع- )السعادة الحقيقية( 

وبصورة مفصلة تتمثل فيما يلي: 

1- العلم والمعرفة.

2- الأمن والاستقرار. 

3- الرفاه الاقتصادي. 

٤- الازدهار العمراني. 

5- الكمال الإنساني. 

. فلنر كيف ستكون هذه المظاهر الحضارية في عهد الإمام المهدي

الَِا�تِ  الصَّ ا 
ُ

وَعَمِل  ْ
ُ

ك مِف ا  مَ�فُ
آ
ا فَ  �ي ِ

ف َّ
ال ـهُ 

َّ
الل }وَعََ  تعالى:  الله  قال 

مْ  ُ َ
ل فَّ  �فَ

ّ
مَكِ ُ ي

َ
وَل مْ  لِِ ْ ب

�تَ مِف  فَ  �ي ِ
ف َّ

ال فَ  َ
ل �فْ اسْتَ مَ 

َ
ك رْ�فِ 

أَ ْ
ال ي  ِ

�ف مْ  ُ �فَّ لِ�فَ �فْ سْ�تَ َ ي
َ

ل

ا{)1(. مْفً
أَ
مْ ا ِ وْ�فِ دِ �فَ ْ ف �بَ هُم مِّ فَّ لَ دِّ �بَ ُ ي

َ
مْ وَل ُ َ

ٰ ل �ي ارْ�تَ�فَ ِ
ف َّ

هُمُ ال فَ دِ�ي

 َ ادِ�ي َ ا عِب َ ُ رِ�ش َ  �ي
رْ�فَ

أَ ْ
�فَّ ال

أَ
ِ ا

ْ
ك

ّ
ِ
دِ الف ْ ورِ مِف �بَ ُ �ب ي الفَّ ِ

ا �ف فَ �بْ تَ دْ كَ تَ َ
ويقول تعالى: }وَل

.)2( } الُِو�فَ الصَّ

1 . سورة النور، الآية55.
2 . سورة الأنبياء، الآية 105.
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ـ1ـ 
  العلم في عصر الإمام المهدي

كلّ ما يحلم به الإنسان في هذا العصر سوف يصبح )واقعاً( معاشاً في 
 . عصر الإمام المهدي

الذي  اليوم  بذلك  يحلمون  العلماء  يزال  لا  -مثاً-  العصر  هذا  ففي 
النهائي عل مشكلة الأميّة.. ولكنهم يؤكّدون أنّ ذلك  يمكن فيه القضاء 
 فا توجد مشكلة اسمها  اليوم بعيد جداً، أمّا في عصر الإمام المهدي 
مشكلة الأميّة، فالناس كلّهم علماء.. بل ويعرفون الكثير من الأمور التي لا 

يحلم بمعرفتها إنسان هذا العصر! 

إنّه  بل  فقط  الرجل   عل  المهدي  الإمام  العلم في عصر  يقتصر  فا 
في  والمرأة  الرجل  بين  يفرق  لا  الإسام  لأن  معاً،  والمرأة  الرجل  سيشمل 

ضرورة تحصيل العلم. 

ِ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ«)1(. 
ى كُلّ

َ
رِيضَةٌ عَل

َ
مِ ف

ْ
عِل

ْ
ل
َ
بُ ا

َ
يقول النبيّ  »طَل

 : وفي الحديث عن الإمام الباقر

1 . مستدرك الوسائل، ج17، ص2٤9.
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تَقْضِي  فِي  بَيْتِهَا بِكِتَابِ الِله 
َ
ةَ ل

َ
مَرْأ

ْ
ى  إِنَ  ال حِكْمَةَ فِي زَمَانِهِ حَتَّ

ْ
»وَتُؤْتَوْنَ ال

)1( .» ةِ رَسُولِ الِله ى وَ سُنَّ
َ
تَعَال

هذا عن انتشار العلم.. 

يشغل  يزال  لا  الذي  البشر  بين  المواصات  )تسيع(  حلم  عن  أمّا 
قسمًا كبيراًمن تفكير الإنسان فتقول بعض الأحاديث: إنّه في عصر الإمام 
المهدي  ليست هناك مشكلة اسمها: مشكلة )بطء( المواصات، فلكلّ 
إنسان القدرة عل الاتصال بأية نقطة في العالم خال زمن قصير، فهناك من 
يملك القدرة عل طي المسافات الشاسعة بطريقة خاصة لا نعرف كيفيتها 

 ! والبعض الآخر يركب )السحاب( تماماً كما كان يفعل النبيّ سليمان

أمّا بالنسبة إلى الإمام المهدي نفسه فتقول بعض الأحاديث: 

 عَيْنٍ!«)2(.
كُلُّ تْهُ 

َ
 رَأ

َّ
 تَرَاهُ عَيْنٌ فِي وَقْتِ ظُهُورِهِ إِلا

َ
»لا

ويقول حديث آخر: 

بْصَارِهِمْ 
َ
سْمَاعِهِمْ وَ أ

َ
أ  لِشِيعَتِنَا فِي 

وَجَلَّ عَزَّ  الُله   
َ

مَدّ قَامَ   قَائِمَنَا إِذَا 
َ

»إِنّ

يْهِ 
َ
إِل يَنْظُرُونَ  وَ يَسْمَعُونَ 

َ
ف مُهُمُ  ِ

ّ
يُكَل قَائِمِ بَرِيدٌ 

ْ
ل
َ
بَيْنَ ا وَ بَيْنَهُمْ  يَكُونَ   

َ
لا ى  حَتَّ

وَهُوَ فِي مَكَانِهِ« )3(.

أو  التلفون؛  طريق  عن  يتحقق  هل  ذلك؟  سيتحقق  كيف  ولكن 

1 . الغيبة )للنعماني(، ج1، ص238.
2 .  بحارالأنوار، ج53، ص6.

3 . الكافي، ج8، ص2٤0.
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الاسلكي؛ أو التلفزيون؟

المهم أنّ هذا سيتحقق وقد يجيبنا الحديث التالي عن هذا السؤال: 

 : قال الإمام الصادق

الُله  عَ 
َ
رَف  - المهدي  مْر-الإمام 

َ ْ
ل

َ
ا ا

َ
هَذ ى صَاحِبِ 

َ
مُورُ إِل

ُ ْ
ل

َ
ا تَنَاهَتِ  »إِذَا 

ى تَكُونَ   مُرْتَفِعٍ، حَتَّ
كُلَّ هُ 

َ
رْضِ، وَخَفَضَ ل

َ ْ
ل

َ
 مُنْخَفِضٍ مِنَ ا

كُلَّ هُ 
َ
ى ل

َ
تَبَارَكَ وَتَعَال

مْ يُبْصِرْهَا«)1(.
َ
كَانَتْ فِي رَاحَتِهِ شَعْرَةٌ ل وْ 

َ
كُمْ ل يُّ

َ
أ

َ
ةِ رَاحَتِهِ، ف

َ
نْيَا عِنْدَهُ بِمَنْزِل

ُ
لدّ

َ
ا

طريق  عن  ليس  العصر  ذلك  في  الاتصال  أنّ  عل  يدل  الحديث  هذا 
التلفزيون والراديو والاسلكي، انه رؤية وسماع مباشر، مثل رؤية الشعرة 

في كف الإنسان وهذا هو المهم. 

وهذا أمر طبيعي، لأنّ الحضارة التي سيقيمها الإمام المهدي  تتطلب 
الكوني،  والاستقرار  العالمي  الأمن  حضارة  إنّ  جداً،  سريعة  مواصات 
والعاصمة  الواحد،  والزعيم  الواحد،  والنظام  الواحد،  الدين  حضارة 
الواحدة، إنّ مثل هذه الحضارة بحاجة إلى مواصات أسرع من الصاروخ 

بمائة مرة!

المهدي مواصات سريعة جداً  فإنّ الله سبحانه قد هيَّأ للإمام  لذلك: 
جداً! وهي -حتمًا- ليست من نوع وسائل المواصات التي نعرفها حالياً، 
للإمام  الكونية  القوى  تسـخير  نـوع  مـن  تكـون  قد  آخر،  نوع  من  إنّها 
مثل  الصادقة،  الأحاديث  من  الكثير  عليه  تدل  ما  وهذا   ، المهدي 

1 . بحارالأنوار، ج52، ص328.
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يَرْقَى  وَ حَابَ،  لسَّ
َ
ا سَيَرْكَبُ  هُ 

َ
إِنّ مَا 

َ
»أ  : الباقر  الحديث المروي عن الإمام 

بْعِ«)1(. لسَّ
َ
مَاوَاتِ ا لسَّ

َ
سْبَابِ ا

َ
سْبَابِ؛ أ

َ ْ
ل

َ
فِي ا

وفي حديث آخر عن الرسول الأكرم إنّ الله ناجاه ليلة الإسراء في 
عَابَ،  حَابَ الصِّ هُ السَّ

َ
نَّ ل

َ
ل ِ

ّ
ذَل

ُ َ
يَاحَ،  وَ ل هُ  الرِّ

َ
رَنَ  ل سَخِّ

ُ َ
المهدي  قال: ».. وَ ل

سْبَابِ ..«)2(.
َ ْ
هُ فِي ال يَنَّ رَقِّ

ُ َ
وَل

البشرية، ودغدغ  فكر  هاماً طالما شغل  تطرح سؤالاً  الأحاديث  وهذه 
  المهدي  الإمام  كان  إذا  وهو:  العصر  هذا  في  خاصة  الإنسان  أحام 
يملك مثل هذه المواصات السيعة، فهل يستطيع الإنسان  في عصره أن 

يسافر إلى الكواكب الأخرى، ويتصل بسكان تلك الكواكب؟! 

والجواب: نعم. 

إنّ الأحاديث الواردة عن الأئمة الأطهار تؤكد أنّ في هذا الفضاء الكبير 
كواكب لا تعدّ، خلق الله فيها مخلوقات كثيرة لا تُحصى! 

يتهيأ   ، المهدي  الإمام  يظهر  قائلة: عندما  الأحاديث  وتضيف هذه 
تلك  بسكان  والإتصال  الأخرى  الكواكب  إلى  السفر  وسائل  للناس 
الكواكب، وهذا يعني أنّ سكان تلك الكواكب هم أيضا سيتمكنون من 

السفر إلى الأرض،  والاتصال بنا بكل سهولة. 

الشعوب  تاقي  عصر  فقط  ليس    المهدي  الإمام  فعصر  إذن: 

1 . بحارالأنوار، ج52، ص321.

2 . بحارالأنوار، ج52، ص312.
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واتّحادها، وإنّما هو أيضا عصر تاقي العوالم الكونية بعضها مع البعض! 

وهذا حلم كبير لا تزال البشرية تركض وراءه، ولكن يبدو أنّها لن تصل 
. إليه إلّا بعد أن تقوم حضارة الإسام في عصر الإمام المهدي

***

هل بقي شيء تحلم به البشرية؟

نعم، إنّه طول العمر. 

فهل سيطول عمر الإنسان في عصر الإمام المهدي ؟

بكل تأكيد..!

إنّ غاية ما يحلم به العلماء في هذا العصر هو أن يتوصّلوا إلى )تطويل( 
عمر الإنسان ولو بمقدار مائة سنة فقط. ومن أجل تحقيق هذا الحلم يعكف 
الألوف من الأطباء والعلماء عل البحث والتحقيق والاختبار، ولكن دون 

جدوى! فا يزال العلم بعيداً عن تحقيق هذا الهدف.!

أمّا في عصر الإمام المهدي  فإنّ عمر الإنسان سيطول إلى أضعاف 
حركة  عل  سيطرأ  تغيّراً  أنّ  تؤكّد  الأحاديث  بعض  إنّ  بل  مضاعفة، 
تعادل عشر سنوات من  العصر  )الأفاك( وأنّ كلّ سنة واحدة من ذلك 

عصرنا! 

ومن هنا تقول بعض الأحاديث ـ بالنص ـ: 

فُ ذَكَرٍ«)1(.
ْ
ل
َ
هُ أ

َ
دَ ل

َ
ى يُول كِهِ حَتَّ

ْ
جُلُ فِي مُل لرَّ

َ
رُ ا »وَ يُعَمَّ

***

1 . الغيبة )للطوسي(، ص٤67.
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هل بقي حلم آخر يراود خيال الإنسان في هذا العصر؟

نعم، إنّه القضاء عل الأمراض والعاهات المستعصية والتي عجز الطب 
عن ايجاد حل لها كالعمى، والبرص، والطرش.. الخ. 

فهل سيتم القضاء عليها في عصر الإمام المهدي ؟

 أجل، ففي الحديث إنّ الله قال لنبيّه ليلة الإسراء:

مَرِيضَ«)1(.
ْ
ل
َ
شْفِي بِهِ ا

َ
عْمَى وَ أ

َ ْ
ل

َ
بْرِئُ بِهِ -الإمام المهدي- ا

ُ
»أ

 : وفي حديث آخر عن الإمام زين العابدين

كَزُبَرِ  وبَهُمْ 
ُ
وَجَعَلَ قُل عَاهَةَ، 

ْ
ل
َ
عَنْ شِيعَتِنَا ا الُله  ذْهَبَ 

َ
قَامَ قَائِمُنَا أ »إِذَا 

بَعِينَ رَجُلً«)2( رْ
َ
ةَ أ جُلِ مِنْهُمْ قُوَّ لرَّ

َ
ةَ ا حَدِيدِ، وَجَعَلَ قُوَّ

ْ
ل
َ
ا

.. وهكذا سيكون  المهدي  هكذا ستكون الحضارة في عصر الإمام 
مشكلة  ولا  الأمية،  مشكلة  توجد  لا  حيث  العصر،  ذلك  في  العلم 
والأمراض،  العاهات  عل  ويقضى  الإنسان،  عمر  يطول  و  المواصات، 

ويصعد إلى الكواكب الأخرى ويلتقي بسكان تلك الكواكب!..

أليست هذه هي السعادة الحقيقة؟

1 . بحارالأنوار، ج51، ص68.
2 . روضة الواعظين، ج2، ص295.
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ـ2ـ 
  السلام الكوني في عصر الإمام المهدي

كيف ستكون حالة الأمن والسام في عصر الإمام المهدي ؟ 

هي  ما  هو:  آخر  سؤال  طرح  ينبغي  السؤال  هذا  عل  نجيب  أن  قبل 
الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى فقدان الأمن،  ونشوء الاضطرابات؟

الصعيد  عل  كان  سواء  الاضطراب  من  نوع  أيّ  إنّ  هو:  والجواب 
السياسي أم عل الصعيد الاجتماعي،  أم عل الصعيد النفسي ينشأ ـ عادة 

ـ بسبب عاملين رئيسيين: 

* العامل الأول: الصراع الأيديولوجي والديني. 

* العامل الثاني: الصراع الاقتصادي. 

الطبقي،  فالصراع  العاملين  هذين  أحد  عن  ناتج  الصراع  أنواع  وبقية 
أحد  من  ناشئ  ذلك  كلّ  الاجتماعي،  والصراع  الاستعماري،  والصراع 

هذين العاملين!

فهل سيوجد هذين العاملين في عصر الإمام المهدي ؟ 

والصراع  الأيديولوجي  الصراع  تغذي  العشرين  القرن  حضارة  إنّ 
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)التفسير  أساس  عل  القائمة  الحضارة  هذه  طبيعة  بسبب  الاقتصادي 
الاقتصادي  الصراع  عل  بالقضاء  أمل  أي  هناك  وليس  للحياة،  المادي( 
والأيديولوجي الذي يشتد يوما بعد يوم، إلّا إذا تمّ القضاء عل الحضارة 

)المادية( الحديثة نفسها!

الاقتصادي  الصراع  يختفي  فسوف    المهدي  الإمام  حضارة  في  أمّا 
والصراع الأيديولوجي بصورة نهائية، لأن حضارة الإمام المهدي  تقوم 

عل أساس )الدين الواحد( وهو الإسام. 

إذن: فا وجود للصراع الأيديولوجي.

من    المهدي  الإمام  حضارة  توفره  ما  فإنّ  الاقتصادي  الصراع  أما 
يبقى هناك  الازدهار الاقتصادي سيكون إلى درجة كبيرة جداً، بحيث لا 

فقير واحد في طول العالم وعرضه. 

والآن: كيف تصف الأحاديث حالة الأمن في عصر الإمام المهدي ؟

 : بالنسبة إلى القضاء عل الصراع الاقتصادي يقول الإمام الباقر

كَاةِ«)1(. لزَّ
َ
ى ا

َ
 إِل

ً
 تَرَى مُحْتَاجا

َ
ى لا اسِ حَتَّ لنَّ

َ
ي بَيْنَ ا »يُسَوِّ

ابن  يقول  والأيديولوجي  الديني  الصراع  عل  القضاء  إلى  وبالنسبة 
 } و�فَ

ُ
رِك ْ سش ُ ْ

هَ ال ِ
َ

ْ ك ِ وَلَ
ّ

لِ
ُ
فِ ك �ي  الِّ

َ
هِرَهُ عَل �فْ ُ عباس في تفسير قوله تعالى: »}لِي

إلِاَّ  ةٍ  مِلَّ وَ لاَ صَاحِبُ  انِيٌّ  يَهُودِيٌّ وَ لاَ نَصْرَ حَتَّى لاَ يَبْقَى  ذَلكَِ  يَكُونُ  لاَ   ..

1 . بحارالأنوار، ج52، ص390.
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سْاَمِ«)1(. دَخَلَ فِي اَلْإِ

نهائية  بصورة  والديني  الاقتصادي  الصراع  عل  القضاء  يتم  وعندما 
ستكون الحياة عل شكل آخر مختلف تماماً عن الحياة التي نعيشها في الوقت 

الحاضر، وفي أي زمان آخر!

ذلك  في  الأمن  حالة  عن  خاطفة  صورة  الأحاديث  بعض  وتعطينا 
العصر. 

: ففي حديث عن الإمام علي

هَبَتِ 
َ

ذ
َ
رْضُ نَبَاتَهَا،  وَل

َ ْ
ل

َ
خْرَجَتِ ا

َ َ
مَاءُ قَطْرَهَا، وَل لسَّ

َ
تِ ا

َ
نْزَل

َ َ
وْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا ل

َ
»ل

ةُ بَيْنَ 
َ
مَرْأ

ْ
ل
َ
ى تَمْشِي ا بَهَائِمُ،  حَتَّ

ْ
ل
َ
بَاعُ وَا لسِّ

َ
حَتِ ا

َ
عِبَادِ،  وَاِصْطَل

ْ
ل
َ
وبِ ا

ُ
حْنَاءُ مِنْ قُل

َ
لشّ

َ
 ا

 
َ
لا هَا 

ُ
زَنبِيل سِهَا 

ْ
رَأ ى 

َ
وَعَل بَاتِ  لنَّ

َ
ا ى 

َ
عَل  

َّ
إِلا قَدَمَيْهَا  تَضَعُ   

َ
امِ لا

َ
لشّ

َ
ى ا

َ
عِرَاقِ إِل

ْ
ل
َ
ا

هُ«)2(.
ُ
 تَخَاف

َ
جُهَا سَبُعٌ وَلا يُهَيِّ

سوف  الثمار  أنّ  عل  يدل  فهو  جداً؛  عميقة  دلالات  له  الحديث  وهذا 
تغطّي الأرض كلّها بحيث لا يكون هناك )احتكار( بل ولا )ملكية( فالكل 
إذا لم يكن  أنّه  بالقدر الازم، وطبيعي  يستفيدون من هذه الخضار والثمار 
الجميع  بل  والشراء،  وللبيع  لاحتكار  مبرر  ولا  داعي،   فا  محتاج  هناك 

يأخذون حاجتهم كما يريدون! 

الخطر  أنّ  ذلك  له دلالة خاصة،  )الرجل(  بدل  )المرأة(  كلمة  واختيار 

1 . بحارالأنوار، ج51، ص61.
2 . بحارالأنوار، ج52، ص316.
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عل المرأة هو دائمًا أكثر من الرجل وهذا طبيعي، ولكن في عصر الإمام ليس 
هناك أي خطر عل المرأة، بل تمشي من العراق إلى الشام دون أي خوف أو 

اعتراض!

له إيحاء وظال خاصة بمدى  النبات(  بـ)تضع قدمها على  التعبير  إنّ 
وفور الأمن والسعادة!

كما أنّ اختيار الشام والعراق له دلالة خاصة، فهذا الحديث مروي عن 
الإمام علي  وكانت الحروب والاضطرابات قائمة عل قدم وساق بين 

العراق والشام في ذلك الحين. 

وتضع  الشام،  تقصد  وهي  العراق،   من  تخرج  التي  المرأة  فإنّ  وهكذا 
لنا  النبات وزنبيلها عل رأسها ممتلئ بالخضر والازهار يوحي  قدمها عل 
..! بجانب من صورة الأمن والسام السائدين في عصر الإمام المهدي

وإذا توفّر الأمن  توفّرت الحرية، ولكن ليس حرّية صورية  وإنّما حرّية 
 : حقيقية، يقول عنها الإمام الباقر

يَنْهَاهَا   
َ
وَلا مَغْرِبَ 

ْ
ل
َ
ا تُرِيدُ  مَشْرِقِ 

ْ
ل
َ
ا عِيفَةُ مِنَ 

َ
لضّ

َ
ا عَجُوزُ 

ْ
ل
َ
ا ى تَخْرُجَ  »حَتَّ

حَدٌ«)1(.
َ
أ

فا حدود بين باد الله الواسعة، ولا سؤال ولا اعتراض ولا أي شيء 
يحد من حرية الإنسان! 

حيث  العصر،   هذا  في  الأمن  حالة  بين  مقارنة  أية  إجراء  يمكن  فهل 

1 . البرهان، في تفسير القرآن، ج2، 689.
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حيث    المهدي  الإمام  عصر  وبين  والإجرام،  والاضطرابات  الحروب 
الأمن والسام والطمأنينة وبين سفر المرأة من المشرق إلى المغرب دون أي 

اعتراض؟!

أيّهما أكثر أمناً هذا العصر، أم عصر الإمام المهدي ؟ 

المهدي  الإمام  حضارة  ستوفره  الذي  الأمن  )كلّ(  هذا  هل  ولكن 
للناس؟ 

أبداً، إنّ الأمن الذي ستوفره حضارة الإمام المهدي  هو أمن كوني 
عام،  وليس الامن الجزئي الخاص!

ولكن كيف؟ 

في عصر الإمام المهدي  هنالك الأمن السياسي، والأمن الاجتماعي، 
من  وأمن  النفسية،  الأمراض  وكل  والبغضاء  والحسد  الحقد  من  والأمن 
الضارية  الحيوانات  من  وأمن  الجسدية،  والأمراض  والعاهات  الأمراض 

بل وأمن بين نفس الحيوانات بعضها مع البعض الآخر!..

قَدْ  وْ 
َ
»ل قائاً:  السام  هذا  عن    المؤمنين  أمير  الإمام  ويتحدث 

حْنَاءُ 
َ

لشّ
َ
هَبَتِ ا

َ
ذ

َ
رْضُ نَبَاتَهَا،  وَل

َ ْ
ل

َ
خْرَجَتِ ا

َ َ
مَاءُ قَطْرَهَا، وَل لسَّ

َ
تِ ا

َ
نْزَل

َ َ
قَامَ قَائِمُنَا ل

ةُ بَيْنَ 
َ
مَرْأ

ْ
ل
َ
ا ى تَمْشِي  حَتَّ بَهَائِمُ،  

ْ
ل
َ
وَا بَاعُ  لسِّ

َ
ا حَتِ 

َ
وَاِصْطَل عِبَادِ،  

ْ
ل
َ
ا وبِ 

ُ
قُل  مِنْ 

 
َ
لا هَا 

ُ
زَنبِيل سِهَا 

ْ
رَأ ى 

َ
وَعَل بَاتِ  لنَّ

َ
ا ى 

َ
عَل  

َّ
إِلا قَدَمَيْهَا  تَضَعُ   

َ
امِ لا

َ
لشّ

َ
ى ا

َ
عِرَاقِ إِل

ْ
ل
َ
ا

هُ«)1(.
ُ
 تَخَاف

َ
جُهَا سَبُعٌ وَلا يُهَيِّ

1 . بحارالأنوار، ج52، ص316.
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 : ويقول الله تعالى، في صحف إدريس

 
َ
وَلا  ،

ً
شَيْئا شَيْءٌ  يَضُرُّ  لَ 

َ
رْضِ؛ ف

َ ْ
ل

َ
ى ا

َ
عَل مَانَةَ 

َ ْ
ل

َ
مَانِ ا لزَّ

َ
ا كَ 

ْ
تِل فِي  قِي 

ْ
ل
ُ
»وَأ

يُؤْذِي  لَ 
َ
ف اسِ  لنَّ

َ
ا بَيْنَ  مَوَاشِي 

ْ
ل
َ
وَا هَوَامُّ 

ْ
ل
َ
ا تَكُونُ  ثُمَّ  شَيْءٍ،  مِنْ  شَيْءٌ  يَخَافُ 

 ِ
كُلّ ذْهِبُ سَمَّ 

ُ
هَوَامِّ وَغَيْرِهَا، وَأ

ْ
ل
َ
ِ ذِي حُمَةٍ مِنَ ا

كُلّ نْزِعُ حُمَةَ 
ُ
، وَأ

ً
بَعْضُهُمْ بَعْضا

دَغُ«!)1(.
ْ
مَا يَل

السلمي(  )التعايش  تأمين  هو:  الزمان  هذا  في  البشر  طموح  أقصى  إنّ 
ما  فهذا  الضارية  الحيوانات  بين  السلمي(  )التعايش  أمّا  الناس،  جميع  بين 
  لا يفكر فيه الإنسان،  بل ولا يحلم به!.. ولكن في عصر الإمام المهدي

سوف يصبح هذا أمراً واقعياً، بل وطبيعياً! 

أليس هذا هو السام الكوني؟ 

إلى  يشير  الكريم  القرآن  ان  هل  هو:  هنا  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
)السام( في عصر الإمام المهدي ؟ 

 في حوار  الجواب عل هذا السؤال يأتي عل لسان الإمام الصادق 
جريء بينه وبين )أبي حنيفة(. وفيما يلي نص الحوار: 

 :
خْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ الِله عَزَّ وَجَلَّ

َ
سأل الإمام الصادق  أبا حنيفة: »أ

.)2(} فَ �ي مِفِ
آ
مًا ا �يَّ

أَ
َ وَا الِي َ ي

َ
ا ل َ ي رُوا �فِ }سِي

رْضِ؟«
َ ْ
ل

َ
يْنَ ذَلِكَ مِنَ ا

َ
أ

1 . بحارالأنوار، ج52، ص38٤.
2 . سورة السبأ، الآية 18.
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قال: آحسبه ما بين مكّة والمدينة>

اسَ يُقْطَعُ  لنَّ
َ
ا  

َ
نّ

َ
أ مُونَ 

َ
»تَعْل فقال:  أصحابه  إلى    عبدالله  أبو  فألتفت 

نْفُسِهِمْ 
َ
أ ى 

َ
عَل يُؤْمَنُونَ   

َ
وَلا هُمْ 

ُ
مْوَال

َ
أ  

ُ
تُؤْخَذ

َ
ف ةَ 

َ
وَمَكّ مَدِينَةِ 

ْ
ل
َ
ا بَيْنَ  يْهِمْ مَا 

َ
عَل

ونَ؟«
ُ
يُقْتَل وَ

قالوا: نعم.

 :
خْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ الِله عَزَّ وَجَلَّ

َ
قشكت أبو حنيفو؛ فقال : »يَا أبَا حَنِيفَةَ أ

ا{)1( مِفً
آ
�فَ ا

َ
ُ ك َ

ل
}وَمَف دَ�فَ

رْضِ؟«. 
َ ْ
ل

َ
يْنَ ذَلِكَ مِنَ ا

َ
أ

قال: الكعبة!

ى اِبْنِ 
َ
مَنْجَنِيقَ عَل

ْ
ل
َ
اجَ بْنَ يُوسُفَ حِينَ وَضَعَ ا حَجَّ

ْ
ل
َ
 ا

َ
نّ

َ
مُ أ

َ
تَعْل

َ
ف

َ
قَالَ : »أ

 فِيهَا«؟
ً
كَانَ آمِنا هُ 

َ
قَتَل

َ
بَيْرِ ف لزُّ

َ
ا

فسكتَ، فقال أبو بكر الحضرميّ: جُعلت فداك الجوابُ في المساألتين؟

قَائِمِنَا  مَعَ   ..)2(} فَ �ي مِفِ
آ
ا مًا  �يَّ

أَ
وَا  َ الِي َ ي

َ
ل ا  َ ي رُوا �فِ بَكْرٍ}سِي أبَا  »يَا   : فَقَالَ 

بَيْتِ.
ْ
ل
َ
هْلَ ا

َ
أ

ى 
َ
وَمَسَحَ عَل مَعَهُ  وَدَخَلَ  بَايَعَهُ  مَنْ 

َ
{ ف ً

ا مِف
آ
ا ُ كٰ�فَ  َ

ل }وَ مَفْ دَ�فَ هُ: 
ُ
قَوْل ا  مَّ

َ
وَأ

1 . سورة آل عمران، الآية97.
2 . سورة سبأ، الآية18.
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.)1(»
ً
كَانَ آمِنا صْحَابِهِ 

َ
َ فِي عُقْدَةِ أ

يَدِهِ وَدَخَل

مئات  منذ  الإنسان  عنه  عجز  ما    المهدي  الإمام  سيحقق  وهكذا 
الألوف من السنوات، مع كلّ ما بذله من الجهد والتعب والكفاح!

ولكن هل سنشهد نحن حضارة السام الكوني والتعايش السلمي بين 
جميع مخلوقات الله؟ 

نأمل ذلك.. وفرج الله قريب!

1 . تفسير نور الثقلين، ج٤، ص332.
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ـ3ـ 
 الرخاء الاقتصادي في حضارة الإمام المهدي

الحقيقة التي تحكم المجتمعات الإنسانية منذ البداية إلى هذا اليوم هي: 
أنّها تنقسم إلى طبقة  غنية وطبقة أخرى فقيرة! 

ووفق هذا التقسيم ينشطر العالم إلى شطرين: دول غنية،  لا تعرف كيف 
الماء  عل  تحصل  أين  من  تعرف  لا  فقيرة  ودول  ثرواتها،  تصرف  أين  ولا 

والخبز! 

مشكلة  أنّ  إلّا  وعلمي،   صناعي  تقدم  من  البشرية  أحرزته  ما  ورغم 
الجوع لا تزال قائمة،  وفي كلّ يوم يرتفع عدد ضحاياهُ في العالم بدل أن يقل 

ويتضاءل.

في  حتى  الغنية،  الطبقة  عل  )حكرة(  اليوم  هو  الاقتصادي  والرخاء 
الولايات المتحدة هناك الكثير من الفقراء المحتاجين إلى الرغيف!

هذا هو وضع الإنسان في ظل هذه الحضارة وفي أرقى باد الله تقدماً 
وازدهاراً!

أمّا في ظل حضارة الإمام المهدي  فالوضع مختلف تماماً!

* وأول سمات الاقتصاد في ظل حضارة الإمام  هو: انعدام الطبقيّة 
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بصورة نهائية، فالناس كلهم متساوون في الثروة!

إنسان يستطيع ان  البحبوحة الاقتصادية؛ فكل  الثانية هي:  * والسمة 
يأخذ ما يريد،  ويأكل ما يشتهي،  ولا مانع أبداً!

* والسمة الثالثة هي: عدم الحاجة إلى المال؛ وبالتالي عدم وجود أي نوع 
من الصراع من أجل كسبه. 

وهناك عوامل كثيرة تتدخل في صناعة حضارة الإمام المهدي  منها: 
اليد الغيبية التي تساعد الإمام وأعوانه! 

وهذا عامل مهم جداً يجب أن نعرف أبعاد تأثيره عل المجتمع الإنساني 
في ذلك العصر! 

ذلك  في  الاقتصادي  الوضع  تصف  التي  الأحاديث  بعض  معاً  ولنقرأ 
العصر المشرق: 

 : 1- عن رسول الله

مَاءُ  لسَّ
َ
ا تُرْسَلُ  ؛  هَا قَطُّ

َ
مِثْل مُوا  يُنَعَّ مْ 

َ
نِعْمَةً ل مَهْدِيِّ 

ْ
ل
َ
ا زَمَنِ  تِي فِي  مَّ

ُ
أ مُ  »تُنَعَّ

 كُدُوسٌ)1(، 
ُ

مَال
ْ
ل
َ
خْرَجَتْهُ، وَا

َ
 أ

َّ
بَاتِ إِلا لنَّ

َ
 مِنَ ا

ً
رْضُ شَيْئا

َ ْ
ل

َ
 تَدَعُ ا

َ
، وَلا

ً
يْهِمْ مِدْرَارا

َ
عَل

.)2(»
ْ

: خُذ
ُ

يَقُول
َ
عْطِنِي، ف

َ
: يَا مَهْدِيُّ أ

ُ
جُلُ يَقُول لرَّ

َ
يقُومُ ا

إنّه فعاً وضع اقتصادي غريب.. !

ثم كيف يستطيع الإنسان أن يحصل عل ما يريد؟!

1 . كثير مكدس بعضه فوق بعض.
2 . التشرف بالمنن في التعريف بالفتن )المعروف بالماحم و الفتن(، ص1٤9.
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وأخيراً: كيف تنعدم الحاجة إلى المال؟!

والحقيقة: إنّ كلّ شيء يبدو طبيعياً في عصر الإمام المهدي ، ولكن 
عصر  )مقاييس(  مع  تختلف  العصر  هذا  )مقاييس(  أنّ  نعرف  أن  بشرط 

. الإمام المهدي

أنّ  الطبقات سوف تختفي نهائياً فهذا لا يعني:  إنّ  فمثاً: عندما نقول 
لأنّ  الأرض،  عل  )الشيوعي!(  النظام  يطبق  سوف    المهدي  الإمام 
النظام الشيوعي يكرّس الطبقية ولا يقضي عليها )يدل عل ذلك تجربة كلّ 

البلدان ذات النظام الاشتراكي(. 

وإنّما النظام الذي سيطبقه الإمام المهدي  هو: نظام الإسام،  بعد أن 
يسيطر عل جميع الكرة الأرضية!! 

 : 2- عن رسول الله

مِنْ  رْضُ 
َ ْ
ل

َ
تَدَعُ ا  

َ
وَلا  ،

ً
مِدْرَارا تْهُ  صَبَّ  

َّ
إِلا  

ً
شَيْئا قَطْرِهَا  مَاءُ مِنْ  لسَّ

َ
ا تَدَعُ   

َ
»لا

مْوَاتِ«)1(. 
َ ْ
حْيَاءُ لِل

َ ْ
ل

َ
ى ا ى يَتَمَنَّ خْرَجَتْهُ، حَتَّ

َ
 أ

َّ
 إِلا

ً
نَبَاتِهَا شَيْئا

 : 3- كتب في صحف النبي إدريس

رْضُ  بِحُسْنِ  نَبَاتِهَا، وَتُخْرِجُ 
َ ْ
رْضِ، وَتَزْهَرُ ال

َ ْ
مَاءِ وَ ال  بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ

ُ
نْزِل

ُ
»..وَأ

يَقْتَسِمُونَ  وَ يَتَوَاسَوْنَ 
َ
ف بَيْنَهُمْ  حْمَةَ  وَالرَّ ةَ 

َ
ف

ْ
أ الرَّ قِي 

ْ
ل
ُ
وَأ طِيبِهَا،  نْوَاعَ 

َ
وأ ثِمَارِهَا،   

َ
كُلّ

غِيرَ،  الصَّ كَبِيرُ 
ْ
ال يَرْحَمُ  وَ  ،

ً
بَعْضا بَعْضُهُمْ  و 

ُ
يَعْل  

َ
وَلا  ، فَقِيرُ 

ْ
ال يَسْتَغْنِي 

َ
ف ةِ،  وِيَّ بِالسَّ

1 . عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، ص٤36.
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كَبِير..«)1(.
ْ
غِيرُ ال رُ الصَّ يُوَقِّ وَ

 : ٤- وفي حديث عن الإمام الباقر

كَاةِ«)2(.  لزَّ
َ
ى ا

َ
 إِل

ً
 تَرَى مُحْتَاجا

َ
ى لا اسِ حَتَّ لنَّ

َ
ي بَيْنَ ا »يُسَوِّ

هكذا سيعيش الناّس في ظلّ الحضارة الإسامية التي سيقيمها الإمام 
المهدي .. فهل سيراها هذا الجيل؟

وقت  لأنّ  القادمة،  الأجيال  عشرات  يشاهدها  لا  أن  وممكن  ممكن، 
أنّ  المحتوم  المؤكد  من  ولكن  لدينا،  معلوم  غير    المهدي  الإمام  ظهور 
من  الألوف  مئات  تعيش  وسوف  ما،  يوم  في  تقوم  سوف  الحضارة  هذه 

السنوات! 

هكذا يريد الله! وإرادة الله نافذة حتمًا. 

1 . بحارالأنوار، ج52، ص385-38٤.
2 . بحارالأنوار، ج52، ص390.
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ـ٤ـ 
  الازدهار العمراني في عصر الإمام المهدي

قدراته  من   %25 إلّا  يستخدم  لا  العصر  هذا  في  الشعوب  أرقى  إن 
قدراتها!  من   %10 إلّا  تستخدم  فا  المتوسطة  الشعوب  أمّا  وإمكانيّاته! 

والشعوب المتخلّفة تستخدم فقط 1% من إمكانيّاتها!

وحصيلة كلّ هذه الجهود التي يصرفها البشر هي: هذه الحضارة التي 
نعيشها في الوقت الحاضر! 

وطاقاتها  قدراتها  من   %100 الشعوب  كلّ  استخدمت  لو  فكيف 
وإمكانيّاتها؟

والبشر في هذا العصر لم يستخدموا إلّا القليل القليل من طاقات الكون 
الطبيعية. فكيف لو استخدموا كلّ طاقات الكون؟ 

عندئذٍ سوف تتبدّل صورة الحضارة وتتبدل مقاييسها وأحكامها وكلّ 
شيء فيها!!

كانت  التي  عقولنا  ونرثي  الحضارة..  هذه  عل  نضحك  سوف  عندئذ 
تتصور أنّ هذه الحضارة )قمّة( الحضارة الإنسانيّة! 

عندئذ سوف لا نصف العمارات ناطحات السحاب بـ)العماقة( وإنّما 
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الإنسان حلمًا في  )أقزاماً(، وعندئذ سوف لا يكون )تطويل( عمر  تصبح 
مخيلة العلماء والمفكرين وإنّما )حقيقة( تمشي في الشوارع والأسواق! 

عندئذ سوف لا تباع الأراضي في العواصم الكبرى بالأمتار بل ستباع 
بل  المالية(  )الأوراق  من  بعدد  الأشبار  تلك  تشترى  ولن  بالأشبار.. 

سيشترى )كلّ شبر من الأرض بشبر من الذهب!( 

عندئذ سوف لا يقتصر العمران عل )البنايات( بل سيشمل: الأرض 
والبناء وعمر الإنسان!

عندئذ سوف لن نتكلم عن مشكلة المجاعة ونقص المواد الغذائية وتحديد 
النسل إلى ثاثة أولاد أو اثنين فقط! فالأرض كلّها سوف تصبح جنةّ كبيرة 
ومدينة واحدة تتصل عماراتها بعضها بالبعض الآخر ويلد الإنسان )ألف( 

ولد!! بدل اثنين أو ثاثة!! 

ووسائل  موجودة،  الأخرى  فالكواكب  بأهلها  الأرض  ضاقت  وإذا 
السفر إليها سهلة وبسيطة وسريعة! 

هكذا تحدّثنا كتب الله المقدسة، وأحاديث الرسول الأكرم  والأئمة 
 ! الطاهرين

وهكذا يجب أن يكون!!

والرخاء  والعدالة،  والحريّة،  والسام،  الأمن،  يسوده  نظام  ظل  ففي 
هذه  مثل  تولد  أن  يجب  النظام  هذا  ظلّ  في  بالله،  والإيمان  الاقتصادي، 

الحضارة!
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أليس كذلك؟ 

ولنرى كيف ترسم الأحاديث صورة الازدهار العمراني في عصر الإمام 
 المهدي

 : يقول الإمام الصادق

رُ  يُعَمَّ وَ  اسُ ،  النَّ اسْتَغْنَى  وَ  ها،  بِّ رَ بِنُورِ  رْضُ 
َ ْ
ال شْرَقَتِ 

َ
أ قَامَ   إِذَا  قَائِمَنَا  »إِنَ  

فِي  يُبْنَى  وَ نْثَى، 
ُ
أ فِيهِمْ  دُ 

َ
يُول  

َ
لا ذَكَرٍ  فُ 

ْ
ل
َ
أ هُ 

َ
ل دَ 

َ
يُول ى  حَتَّ كِهِ 

ْ
مُل فِي  جُلُ  الرَّ

ءِ)1( 
َ

كَرْبَل بِنَهَرِ  ةِ 
َ
كُوف

ْ
ال بُيُوتُ  صِلُ  وَتَتَّ بَابٍ،  فُ 

ْ
ل
َ
أ هُ 

َ
ل مَسْجِدٌ  ةِ 

َ
كُوف

ْ
ال ظَهْرِ 

حِيرَةِ..«)2(.
ْ
وَبِال

وهو   أصحابه  وأحد    الصادق  الإمام  بين  جرى  طويل  حوار  وفي 
المفضل بن عمر سأل الأخير الإمام الصادق  قائاً: 

يا مولاي كلّ المؤمنين يكونون بالكوفة؟

فأجاب الإمام الصادق  قائاً: 

فَيْ 
ْ
ل
َ
رَسٍ)3( مِنْهَا أ

َ
ةُ ف

َ
غَنَّ مَجَال

ُ
يَبْل

َ
يْهَا، وَ ل

َ
وْ حَوَال

َ
كَانَ بِهَا أ  

َّ
 يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلا

َ
»لا

بِشِبْرٍ  بْعِ)٤(  السَّ رْضِ 
َ
أ مِنْ   

ً
شِبْرا اشْتَرَى  هُ 

َ
نّ

َ
أ اسِ  النَّ كْثَرُ 

َ
أ  

َ
نّ يَوَدَّ

َ
وَل وَالِله  إِي  دِرْهَمٍ، 

قُصُورُهَا   
َ

يُجَاوِرَنّ
َ
ل وَ   ،)5( ً

مِيل وَخَمْسِينَ  بَعَةً  رْ
َ
أ ةُ 

َ
كُوف

ْ
ال تَصِيرَنَ  

َ
وَل ذَهَبٍ،  مِنْ 

1 . المسافة بين كرباء و الكوفة أكثر من 80 كيلومتر.
2 . الغيبة )للطوسي(، ص٤67.

3 . يعني مكان كلّ فرس.
دَانَ. ةٌ مِنْ خِطَطِ هَمْ بْعُ خِطَّ ٤ . وَ اَلسَّ

5 . الكوفة في الوقت الحاضر بلدة صغيرة جدا.
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مُؤْمِنُونَ، 
ْ
ئِكَةُ وَال

َ
مَل

ْ
 تَخْتَلِفُ فِيهَا ال

ً
 وَ مَقَاما

ً
ءَ مَعْقِل

َ
كَرْبَل  الُله 

َ
رَنّ يُصَيِّ

َ
ءَ، وَل

َ
كَرْبَل

وْ وَقَفَ مُؤْمِنٌ وَ دَعَا 
َ
بَرَكَاتِ، مَا ل

ْ
يَكُونَنَّ فِيهَا مِنَ ال

َ
نٌ عَظِيمٌ، وَ ل

ْ
هَا شَأ

َ
يَكُونَنَّ ل

َ
وَ ل

ةٍ«. فَ مَرَّ
ْ
ل
َ
نْيَا أ

ُ
كِ  الدّ

ْ
 مُل

َ
وَاحِدَةِ مِثْل

ْ
عْطَاهُ بِدَعْوَتِهِ ال

َ َ
هُ بِدَعْوَةٍ ل بَّ رَ

ثمّ تنفّسَ أبو عبدالله  وقال:

ى 
َ
حَرَامِ عَل

ْ
ل
َ
ا بَيْتِ 

ْ
ل
َ
ا فَخَرَتْ كَعْبَةُ 

َ
ف رْضِ تَفَاخَرَتْ، 

َ ْ
ل

َ
 بِقَاعَ ا

َ
لُ إِنّ

َ
»يَا مُفَضّ

يْهَا:
َ
وْحَى الُله إِل

َ
أ

َ
بُقْعَةِ كَرْبَلَءَ، ف

ى كَرْبَلَءَ..
َ
 تَفْتَخِرِي عَل

َ
حَرَامِ وَلا

ْ
ل
َ
بَيْتِ ا

ْ
ل
َ
سْكُتِي كَعْبَةَ ا

ُ
نِ ا

َ
أ

جَرَةِ..
َ

لشّ
َ
تِي نُودِيَ مُوسَى مِنْهَا فِي ا

َّ
ل
َ
مُبَارَكَةُ ا

ْ
ل
َ
بُقْعَةُ ا

ْ
ل
َ
هَا ا

َ
إِنّ

َ
ف

.. ُمَسِيح
ْ
ل
َ
يْهَا مَرْيَمُ وَا

َ
وَتْ إِل

َ
تِي أ

َّ
ل
َ
بْوَةُ ا لرَّ

َ
هَا ا

َ
وَ إِنّ

.. ِحُسَيْن
ْ
ل
َ
سُ ا

ْ
تِي غُسِلَ بِهَا رَأ

َّ
ل
َ
الِيَةُ ا

َ
لدّ

َ
هَا ا

َ
إِنّ وَ

دَتِهَا..
َ
تْ مِنْ وِلا

َ
تْ مَرْيَمُ عِيسَى  وَاِغْتَسَل

َ
وَ فِيهَا غَسَل

 الِله  مِنْهَا وَقْتَ غَيْبَتِهِ..
ُ

هَا خَيْرُ بُقْعَةٍ عَرَجَ رَسُول
َ
وَ إِنّ

.)1(» ى ظُهُورِ قَائِمِنَا
َ
يَكُونَنَّ لِشِيعَتِنَا فِيهَا حَيَاةٌ إِل

َ
وَ ل

فهل سنشهد ذلك العصر الذي تصبح فيه كرباء المقدسة معقاً ومقاماً 
للمؤمنين؟

هذا ما نرجوه من الله!

1 . مختصر البصائر، ص٤٤7-٤٤6.
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ـ5ـ 
  قمة الكمال الإنساني في عصر الإمام المهدي

السعادة  يحقق  لن  الذاتّي(  )الكمال  قمّة  إلى  الإنسان  يصل  أن  دون  من 
الحقيقية. 

أن  فابدّ  الحقيقيّة..  السعادة   هو عصر  المهدي  الإمام  ولأنّ عصر 
يصل الإنسان إلى قمّة الكمال الذاتّي.

ولكن ما هو الكمال الذاتي؟ 

والكمال  الخلقي،  والكمال  الرّوحي،  والكمال  العقلي،  الكمال  إنّه 
الجسدي!

ففي مجال الكمال العقلي يقول الحديث: 

همْ 
َ
عُقُول جَمَعَ بِهَا 

َ
ف عِبَادِ 

ْ
ل
َ
ا ؤُوسِ  رُ ى 

َ
عَل يَدَهُ  الُله  قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ  »إِذَا 

حْلَمُهُمْ«)1(.
َ
تْ بِهِ أ

َ
وَكَمَل

وفي مجال الكمال الروحي تقول الأحاديث إنّه سينتشر الأمن والاطمئنان 
الروحي في نفوس المؤمنين.

1 . الكافي، ج1، ص25.
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إنّ الإجرام والرذيلة سوف  تقول الأحاديث  الكمال الخلقي  وفي مجال 
تختفي من جميع الباد. 

عمر  )يطوّل(  الله  )إنّ  الأحاديث:  تقول  الجسدي  الكمال  مجال  وفي 
الإنسان فيعيش مدّة طويلة بحيث يولد له ألف ولد في حياته!(

وهكذا سيصل الإنسان في ذلك العصر إلى قمة الكمال العقلي والرّوحي 
والخلقي والجسدي! 

فهل يريد الإنسان شيئا آخر غير هذا؟



الفصل الرابع

  حوار عن الإمام المهدي
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من هو الإمام المهدي ؟ 

أين هو؟ 

كيف يعيش؟ 

لماذا لا يظهر؟ 

ما هي أهدافه؟ 

ومتى يأتي؟ 

المدرّسي  هادي  السيد  العامة  سماحة  عليها  يجيب  الأسئلة  هذه  كلّ 
خال هذا الحوار القيم الذي أجري معه: 

س/الإمام المهدي  حقيقة كالشمس، ولكن حجبتها بعض السحب 
عن الأنظار في يوم غائم، ترى ما هو السبيل لإزاحة هذه الحجب، وتوضيح 

هذه الحقيقة للكثير من الناس؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم.. 

الطاهرين؛ قبل الإجابة  الطيبين  بيته  والصاة والسام عل محمد وآل 
عل هذه الأسئلة لابد من توضيح حقيقتين: 
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بحجمها  الكونية  الحقائق  استيعاب  نستطيع  لا  إنّنا  الأولى:  الحقيقة 
الحقيقي، بل قصارى ما يمكننا فعله هو أن نحاول الاقتباس منها بمقدار 
قدرتنا، فكما أنّ أحدنا لا يستطيع أن يستوعب كلّ نور الشمس، وإنّما يحاول 
الاستفادة منها بمقدار قدرته عل الاستيعاب، وإلّا فمن يريد ان يقف أمام 

الشمس لكي تمتلئ عيناه بنورها لابد أن يصاب بالعمى. 

بما  وجل،  عز  الله  أنزلها  التي  الكون  حقائق  لاستيعاب  بالنسبة  كذلك 
فيها كتبه المقدسة، فالقرآن كتاب لا يستطيع إنسان واحد استيعاب كلّ ما 

فيه من حقائق، بل يفهم منه بمقدار عقله وإدراكه وفهمه. 

الحقيقة الثانية: إنّ سنةّ الله )تعالى( جرت عل إمداد الله للبشرية، فيما إذا 
وقعت في ظام دامس لا مخرج لها منه، إلّا بمساعدته. 

الرسل  يبعث  كان  إنّه  حيث  الزمان،  غابر  في  الله  سنةّ  تلك  كانت  لقد 
والأنبياء، وينزل الكتب والرسالات، من أجل هداية البشرية، كلّما دعت 

الحاجة إلى ذلك.. 

الأنبياء  لكن  تتغير،  لا  وقوانينه  الله  سنن  لأنّ  تتغير،  لن  السنةّ  وهذه 
التي يجب  الحقائق  بيّن الله -عزّوجلّ-كلّ   حيث  الله  برسول  ختموا 

عل الإنسان ان يؤمن بها، وأنزل كلّ الشرائع التي يحتاج إليها في حياته. 

ولكن المسألة ليست مجرد توضيح الحقائق والشرائع، بل البشرية بحاجة 
حينما  بقيادتها  يأخذ  من  إلى  بحاجة  فهي  لذلك  أيضاً،  والتزكية  التربية  إلى 

تصاب بانحراف عريض في مسيرتها. 

السماوية  المنطلقات  من  ينطلق  الذي  الإلهي  القائد  إلى  الحاجة  وتزداد 
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البحتة، بعيداً عن شهوات النفس ورغبات الذات، حينما ينحرف المجتمع 
عن منهج السماء رغم وجوده بين يديه.

وهذا هو الذي يجعلنا نؤمن بالمصلح السماوي، الذي يأخذ بيد البشرية 
إلى الصاح والفاح، في نهاية الأمر.. 

الروايات  صحة  عل  متفقون  جميعاً  المسلمين  أنّ  إلى  بالإضافة  هذا 
يختلفون  كانوا  وإن  المنتظر،  المصلح  بظهور  تنبئ  التي  النبوية  والأحاديث 

ـ جزئياً ـ في تفاصيلها. 

الحسن  بن  محمد  الإمام  أنّ  عل  تؤكّد  الشريفة  الأحاديث  هذه  وكلّ 
المهدي  هو ذلك الأمل الذي سيظهر، حينما تمتلأ الأرض ظلمًا وجوراً 

يملأها قسطاً وعدلاً. 

إنّ الإيمان بهذه الحقيقة أو عدم الإيمان بها ليست هي القضية الرئيسية، 
وإن كان يلزم توضيحها وتبيانها للناس، بيد أنّ الإيمان بها يتطلب الإيمان 
يؤمن  حتى  ملموساً  شيئاً  إنسان  أي  يد  في  نضع  أن  نستطيع  فا  بالغيب، 
بالإمام المهدي ، كما لا نستطيع أنّ نضع في يده أموراً مادية حتى يؤمن 

بالبعث والنشور والجنةّ والنار. 

إن إيماننا بالإمام المهدي هو نتيجة إيماننا بالرسالة والرسول، فلو لم يكن 
الرسول قد صّرح لنا بذلك، لربما لم نكن نؤمن بأنّ رجاً سيظهر في آخر 
قسطاً  الأرض  فيملأ    الرسول  يصفه  وكما  الأزمنة  شر  وهو  الزمان، 

وعدلاً، كما ملئت ظلمًا وجوراً. 

وهكذا فإنّ إيماننا بالإمام المهدي  جزء من إيماننا بالغيب، فا يؤمن 
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واحد  حديث  عل  حصل  ولو  بالغيب،  آمن  من  إلّا    المهدي  بالإمام 
يتحدث عن ظهور الإمام القائم، لكفاه ذلك. 

ومن يرفض الإيمان بالإمام المهدي  فإنّ مشكلته لا تكمن في ذلك، 
وإنّما تكمن في شكّه بالغيب وهكذا، فنحن لا نريد أن نثبت وجود الإمام 
بالله  يؤمن  لمن  وجوده  نثبت  ان  نريد  بل  والنصارى،  لليهود    المهدي 
ورسوله، وحينئذ ما علينا إلّا أن نرجع إلى مصادر الحديث لنرفع شكوك 
المرتابين بحجة دامغة، وبرهان ثابت. وهي أكثر من خمسمائة حديث ورد 
، وظهوره  كلها تؤكد وجود الإمام المهدي  عل لسان رسول الله 

في يوم من الأيام.

***

س/ ما هي فلسفة الغيبة، أو بالأحرى ما هي الموانع التي تمنع الإمام من 
الظهور؟ 

الجواب: كما جاء في الروايات والأحاديث فإن مسألة الظهور ليست بيد 
الإمام المهدي ، وإنما هي بيد الله -عزّوجلّ- فكما كان قرار الغيبة من 

السماء، كذلك يكون قرار الظهور بيده تعالى. 

ونحن لا نعرف كيف يكون ذلك، إلّا أنّ هنالك حقيقة مادية ملموسة، 
 . وهي غيبة الإمام

فالإمام إنّما غاب لأنّ الخليفة العباسي الذي كان يوجس في نفسه خيفة 
من أئمة أهل البيت  كان يريد الإجهاز عليه مما اضطر الإمام  إلى 

الغيبة كما هي القصة المعروفة. 
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العباسي جنده، وشرطته، وجواسيسه، لكي  وبالفعل لقد أعدّ الخليفة 
يكتشفوا من هو ذلك المهدي  الموعود، ليتم القضاء عليه، لكن الإمام 
وبعد استشهاد والده الإمام الحسن العسكري خرج وصل عل جنازة أبيه، 
ثمّ دخل سرداب الغيبة في سامراء، ومن ذلك اليوم بدأت غيبته الصغرى، 

ومن ثمّ الكبرى. 

الداهم من  أنّ الإمام لو كان ظاهراً لكان قد تعرض للخطر  ولاشك 
بالثورة  الذي يقوم  الرجل  أنّ هذا هو  إذ لو عرف الحاكمون  الطغاة،  قبل 
كانوا  لما  والطغاة  الحاكمين  فإنّ  وبالتالي  الطغاة،  كلّ  عل  وينتصر  العالمية 

يستغنون عن اعتقاله وقتله، كما اعتقل وقتل الأئمة من قبله. 

***

في  الأخص  على  ـ  تكنولوجيا  تطوراً  وتزداد  فساداً،  الدنيا  تزداد  س/ 
مجال التسلح ـ ونزداد توغلًا في فترة الغيبة، وهنا تبرز ظاهرتان لدى المؤمنن 

بالمصلح المنتظر: 

1-اليأس من فكرة المصلح المنتظر! 

التطور  ومواجهة  الفساد،  محو  على  المصلح  هذا  قدرة  في  2-الشك 
)التكنولوجي( العسكري فما هو العلاج لهاتن الظاهرتن؟

إيماناً فطرياً، ويستجيب  بالله وبالأنبياء  أنّ الإنسان يؤمن  الجواب: كما 
سيظهر  ما  مصلحاً  بأنّ  الإيمان  فإنّ  كذلك   ، النبي  لكلمات  بوجدانه 
فيملأ الدنيا عدلاً وقسطاً بعدما ملئت ظلمًا وجوراً، يجد استجابة فطرية من 

وجدان الإنسان.. 
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ولذلك فإنّنا نجد أنّ كلّ الديانات تقريباً تبشر بمصلح عالمي، فاليهود 
يؤمنون بأنّ موسى  هو ذلك المصلح، والمسيحيون يؤمنون بأنّ عيسى 

المسيح  هو المصلح الذي سيعود من السماء، ويصلح الأرض.

وحتى الملحدون يؤمنون بشيء من ذلك، فالكل ينتظر مصلحاً يمتلك 
قوة غيبية، فوق طاقة البشر توحد الكرة الأرضية، إلّا أنّ البعض يصيب في 

تفسيره، وبعضهم يخطئ.

وعل سبيل المثال، فالملحدون الذين لا يؤمنون بالله عزّوجلّ ـ أيضاً ـ 
تراهم يبشرون الناس بحكومة عالمية واحدة تقيم العدل عل مستوى كبير 
يشمل الكرة الأرضية، ولكن دون أن يؤمنوا بشخص معيّن، إنّما يزعمون 

بأنّ الحزب الشيوعي هو الذي سيقود هذه الحكومة. 

العالمي  مصلحهم  ولكن  العالمي،  بالمصلح  تبشرنا  الشيوعية  حسناً.. 
والتاريخ،  الهوية  يمتلك  نحن  به  نؤمن  الذي  بينما  تاريخ،  ولا  هوية،  با 

وتبشيرهم إنّما هو من بشر، وتبشيرنا إنّما هو من نبيّ. 

شعور  إنسان  كلّ  أعماق  وفي  بالمصلح،  إيمان  إنسان  كلّ  قرارة  في  إذن 
الذي يحقق  إنسان أمل بالخاص، ولكن من  بالانتصار، وفي وجدان كلّ 

هذا الأمل؟ ومن يخلص الناس؟ 

 . الجواب: ذلك هو الإمام المهدي

وأمّا كيف يعمل الإمام المهدي   في مواجهة التكنولوجيا، والقدرة 
العسكرية الهائلة الموجودة الآن لدى الدول الكبرى فإننا للإجابة عل ذلك 
أنّ  أم  بأيديهم،  مادية  قوة  يمتلكون  كانوا  الأنبياء هل  نتساءل: حينما ظهر 
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سنةّ الله كانت معهم، وسير التاريخ كانت في صالح رسالتهم، فانتصروا؟ 

هل كان الرسول  يمتلك ما كانت تمتلكه الإمبراطورية الفارسية، 
والإمبراطورية الرومانية، من جنود وقوة جبارة؟! 

من  لهم  كانت  انتصروا،  الذين  والثوار  انتصرت،  التي  الثورات  وهل 
القوة ما للسلطات التي واجهتها وأسقطتها؟!

الجواب يأتي بديهياً: لا؛ فهم لم يكونوا يمتلكون قوى مادية يواجهون 
المعادلة  به  فغيروا  الحق  يمتلكون  كانوا  إنّما  زمانهم،  في  الطاغية  القوى  بها 

فسقطت القوى الطاغية، وانتصروا. 

القوى  يواجه  يثور من أجل الحق، وربما لا  المهدي فهو  كذلك الإمام 
يده  في  تسقط  القوى  هذه  بل  الأرض،  وجه  عل  توجد  التي  الهائلة 
  فيستعملها لمواجهة اعدائه، والروايات التي تصرح بأن الإمام المهدي

سيظهر بالسيف قد تعني أحد شيئين: 

القوة  رمز  هنا  والسيف  القوة،  عل  يعتمد    الإمام  إن  الأول: 
واستخدام الساح، فهو بمعناه الرمزي، لا بمعناه الحقيقي.. 

الثاني: قد يعني بالفعل إن الإمام  يعتمد عل السيف، بمعنى الساح 
الأبيض. 

لأنّه حينما تستعمل كلّ الأسلحة، فإننا بالنهاية لا نستغني عن الساح 
الأبيض، فبعد أن تستنفذ المدفعية أغراضها، وحينما تحاول مجموعة مقاتلة 
ان تحتل المواقع، فابد أن تعتمد عل الأسلحة الأخف ثمّ الأخف، إلى أن 
الإمام  أنّ صحابة  الكلمة  تعني  فقد  المعنى  الأبيض. وبهذا  للساح  تصل 
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الذين يحتلون المواقع، يستعملون ذلك الساح الأبيض. 

***

هم  من  ترى  الراهن  عصرنا  في    المهدي  الإمام  خرج  لو  فيما  س/ 
أنّه  أو  أم مع الشرق،  الغرب  الذين سيبدأ في قتالهم، هل سيبدأ جبهته مع 

سيبدأ في قتال الحاكمن على الأمة الإسلامية من الطغاة والجبابرة؟ 

الجواب:  قد لا يكون الشرق في زمن ظهور الإمام شرقاً، ولا الغرب 
انما نفهم  ـ  المعادلة فنحن، الآن ـ وكما قلت  غرباً، فا نعرف كيف تكون 

الحقائق بمقدار استيعابنا، وحسب واقعنا الحالي. 

فلو كان قد خرج الإمام قبل مائتي عام لكان ترتيب القوى بشكل آخر، 
وقد لا يكون في المستقبل الشرق بقوته الفعلية قائمًا، وكذلك الغرب. 

يظهر في  الإمام سوف  فإنّ  الروايات والأحاديث  يظهر من  ولكن كما 
جده  بدأه  الذي  الموقع  نفس  من  المقدسة  ثورته  يبدأ  أنّه  أي  المكرمة  مكة 
رسول الله  ، ويطهر ذات المنطقة التي طهّرتها رسالات الأنبياء جميعاً.

فهو يبدأ من هناك، ويزيل كلّ عقبة تعترض سبيله، وينتصر عليها، فا 
حينما  المعادلة  تكون  كيف  أمّا  به،  الهزيمة  إلحاق  يستطيع  الطغاة  من  أحد 

يبدأ؟ فذلك يرجع إلى العصر الذي سيظهر فية سام الله عليه. 

***

 : س/هنالك فكرتان حول بداية ظهور الإمام المهدي

الأولى: إنّ الإمام المهدي سيأتي لإكمال، ما بدأه الثائرون المسلمون. 
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الثانية: إنّه سيأتي ليغيّر الوضع من الجذور، وسيبدأ الإصلاح من الصفر، 
فأي الفكرتن ترون، ولماذا؟ 

الجواب: 

في الواقع إنّ الإمام قد لا يأتي ليؤسس كلّ شيء جديد، ولاشك أنّه يأتي 
وله من الأصحاب بقدر أصحاب بدر، وهم ثاثمائة وثاثة عشر رجاً. 

إنّما  الأمور جميعاً،  له  استتبت  يأتي وقد  الإمام  أنّ  يعني  ولكن ذلك لا 
القاعدة  بمثابة  تكون  المواقع  وهذه  له  ترتبت  قد  الأمور  بعض  تكون  قد 

لانطاقته الكريمة، وقد هيّأها الثائرون للإمام. 

 : يقول الرسول

قَوْنَ 
ْ
بَيْتِي سَيَل هْلَ 

َ
 أ

َ
إِنّ وَ نْيَا، 

ُ
لدّ

َ
ا ى 

َ
عَل خِرَةَ 

ْ
ل

َ
ا نَا 

َ
ل الُله  بَيْتٍ اِخْتَارَ  هْلُ 

َ
ا أ

َ
»إِنّ

وَمَعَهُمْ  مَشْرِقِ، 
ْ
ل
َ
ا قِبَلِ  مِنْ  قَوْمٌ  تِيَ 

ْ
يَأ ى  حَتَّ  ،

ً
وَتَطْرِيدا  

ً
وَ تَشْرِيدا بَلَءً  بَعْدِي 

وا 
ُ
ل
َ
يُعْطَوْنَ مَا سَأ

َ
يُنْصَرُونَ ف ونَ وَ

ُ
يُقَاتِل

َ
لَ يُعْطَوْنَهُ، ف

َ
 ف

َ
حَقّ

ْ
ل
َ
ونَ ا

ُ
ل
َ
يَسْأ

َ
رَايَاتٌ سُودٌ، ف

ئُوهَا 
َ
مَل كَمَا   

ً
قِسْطا ؤُهَا 

َ
يَمْل

َ
بَيْتِي ف هْلِ 

َ
أ مِنْ  ى رَجُلٍ 

َ
إِل عُوهُ 

َ
يَدْف ى  حَتَّ ونَ 

ُ
يَقْبَل لَ 

َ
ف

جِ«)1(.
ْ
ل

َ
لثّ

َ
ى ا

َ
 عَل

ً
وْ حَبْوا

َ
تِهِمْ وَل

ْ
يَأ

ْ
ل

َ
دْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ف

َ
مَنْ أ

َ
، ف

ً
جَوْرا

وما  دثر من الإسام  ما  المنتظر يحي  الإمام  فإنّ  أخرى  هذا ومن جهة 
يعني  بدين جديد، وهذا لا  يأتي  إنّه  يقال  فإنّه  تعطل من حدوده، ولذلك 
الإسام   في  هامة  قضايا  إحياء  يعني  إنّما  الإسام،  دين  غير  بدين  إتيانه 

كالعدل والحرية والاستقال. 
***

1 . بحارالأنوار، ج51، ص82.
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س/ ما هي أهداف الإمام القائم  التي يريد تحقيقها بعد ظهوره؟

الجواب:

 أهداف الإمام ـ بشكل عام ـ هي القضاء عل الطغيان، وتحقيق العدل، 
وإشاعة الخير، ومنع الفساد، وإقامة حكم الله عل كلّ الأرض. 

***

هنالك رأي حول الدور الذي ينبغي للمسلمن القيام به في فترة  س/ 
أو  تغيير  دون  عواهنها،  على  تجري  الحياة  بترك  يقول  الرأي  وهذا  الغيبة، 
إصلاح حتى ظهور الإمام.. لأنّ الإصلاح سيكون على يديه، وأي إصلاح 
فإنّه لا يكون  الانتصار  الفشل، وإن أحرز بعض  قبل ذلك ستكون نهايته 
بمستوى الطموح، لذلك ـ كما يقول أصحاب هذا الرأي ـ لا داعي للعمل 

في عصر الغيبة. فما هو الرأي الصائب حول هذا الموضوع؟

الجواب: 

أولاً: نحن حينما نقوم بواجب العمل، ونحاول إقامته ونأمر بالمعروف، 
وننهى عن المنكر، لا نفعل كلّ ذلك لأن نهاية هذا الأمر هو النجاح. 

الواجب،  منطق  من  ننطلق  وإنّما  الممكن،  منطق  من  ننطلق  لا  إنّنا  أي 
فواجبنا ان نعمل، ونجاهد، وأن نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونتولى 
الفشل  أو  النجاح  إلى  ذلك  يؤدي  هل  أمّا  أعدائه.  من  ونتبرأ  الله،  أولياء 

فليس ذلك هدفنا.. 

وتلك أمور واجبة وعل كلّ إنسان أن يعمل بها، وليس شرطاً أن يضمن 
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له النجاح فيها.. 

إنّ مسألة النجاح أو الفشل قضية أخرى، لا ارتباط لها بواجبنا تجاه الله 
والإنسان. 

ولنفترض أنّ كلّ إصاح قبل ظهور المهدي  ينتهي إلى الفشل، فا 
يعني ذلك أنّه قد سقط الواجب عناّ، وإلّا فهل إنّ كلّ الناس إنّما يقدمون 

عل مواقفهم وأعمالهم لثقتهم الكاملة بنجاحها؟ 

وهل عل الإنسان أن لا يعمل شيئاً، إلّا إذا ما وثق بنجاحه بشكل مطلق 
ونهائي؟ 

ثانياً: إنّ انتصار الإمام المهدي  لا يلغي مسؤوليّاتنا، والإمام إنّما يأتي 
كمصلح عالمي وكثائر دولي يقيم الإسام عل الكرة الأرضية.

أمّا واجبنا فهو أن نقيم الإسام بمقدار ما نستطيع في منطقتنا. 

فإذا لم نكن قادرين عل إقامة الإسام عل الكرة الأرضية )لأن ذلك 
 ) يتطلب هداية سماوية، وروحاً عظيمة وهو ما يقوم به الإمام المهدي

فا يعني ذلك أن لا نفعل شيئا لبادنا، ومناطقنا وشعوبنا. 

صحيح إنّ مسؤولية الإصاح العام متروكة للإمام المهدي ، بيد أنّ 
المسؤولية الملقاة عل عواتقنا هي إصاح ما نستطيع أن نصلحه. 

نصلح  أن  علينا  يجب  ألا    الله  رسول  عهد  في  أنّنا  نفترض  لو  كما 
بيوتنا وأهلينا؟ أم نترك ذلك، ونقول انّما ذلك من مسؤولية النبّي ؟ 

فليس الواجب أن نكون بدياً عن الإمام المهدي ، إنّما المطلوب أن 
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التغييرية بمقدار ما يستطيع، أي عل مستوى  إنسان مسؤوليته  يؤدّي كلّ 
جيرانه وعشيرته وعائلته، وشعبه وأصدقائه. 

ثالثاً: كما أنّ من يكون مدعواً عل مائدة  طعام دسم في غده، لا يعني 
ذلك أنّه لا يأكل في يومه شيئاً، فابد أن يسد الرمق حتى لا يموت. كذلك 

من ينتظر الإصاح الكامل، لابد أن يقوم بواجب الإصاح الجزئي.. 

ونضمن  الكرامة،  ونحقق  الحق،  ونقيم  الباطل،  نقاوم  أن  لابد  فالآن 
الحرية، تلك هي قضايا فطرية في كلّ إنسان، ثمّ ننتظر الإمام لتحقيق ذلك 

لكل البشرية وفي كلّ مكان.. 

***

المهدي  الإمام  بأن يكونوا من جنود  يرغبون  المسلمن  الكثير من  س/ 
المنتظر  بل ومن حوارييه، ولكن القليل منهم من يعد نفسه لهذه المهمة 

الإلهية.. ترى ما هي متطلبات الانتساب إلى جيش الإمام الغائب؟

الجواب: 

ذلك يتحقق إذا ما أصلح الإنسان نفسه بحجم هذه المهمة، والمسؤولية 
كانوا  الذين  الأطهار،  الأئمة  كآبائه  هو  إنّما    المهدي  فالإمام  العظيمة. 
يجمعون حولهم كلّ مؤمن صادق مخلص، مستعد للتضحية، في سبيل الله. 

من  يكون  أن  أراد  ومن  المجال،  هذا  في  آبائه  من  بدعاً  ليس   وهو
أصحابه، فا يمكنه ذلك بمجرد الدعاء، دون العمل. 

بتزكية نفسه، وأن يتحمل المسؤوليات الصعاب وأن  يبدأ  إنّما عليه أن 
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بحجم  ويكون  معه،  ينسجم  حتى  الإمام،  عن  مصغراً  نموذجاً  يكون 
الرسالة الإسامية التي يريد تحقيقها. 

  المهدي  الإمام  جنود  من  يكون  بأنّه  يضمن  أن  الإنسان  ويستطيع 
إذا ما قرأ مواصفات الأئمة  وحاول تطبيقها في نفسه، فكراً وعماً 

وممارسةً وموقفاً. 

***

س/ هناك سؤال يقول:

عناّ؟  غائب  وهو   ، المهدي  الإمام  مع  علاقة  نقيم  أن  يمكننا  كيف 
وكيف يمكننا حينئذ إطاعته، وتنفيذ أوامره ما دمنا غير قادرين على الاتصال 

المباشر معه؟ 

الجواب: 

قبل كلّ شيء نحن نتساءل: هل يطيع الناس زعيمهم، ويعملون ما يريد 
ويطبقون نواياه، فقط إذا كان لهم اتصال مباشر معه؟ 

أبناء  من  واحد  كلّ  مع  مباشر  ارتباط  وله  زعيم  أو  رئيس  يوجد  هل 
شعبه؟ 

لاشك أنّه لا يوجد هنالك شعب يلتقي رئيسه بكل واحد منهم، حتى 
يطبقوا أوامره ونواهيه. 

وما الفرق في أن يقال لك: بأنّ الإمام المهدي  موجود، وجالس في 
مكان معين، وأنت لم تلتقِ به، ولكن أوامره ونواهيه هي كذا.. وكذا، وبين 
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أن يقال لك بأنّ الإمام غائب، وهذه أوامره وتعليماته؟

وهكذا فليس شرطاً أن يلتقي الإمام المنتظر  بنا حتى نطبق أوامره 
، وهو قد توفى قبل مئات  وتعليماته، وإلّا فما هي رابطتنا برسول الله 

السنين؟! 

ارتباط مواعظ،  انّما هو  ارتباطاً جسدياً،   ليس  بالنبي  ارتباطنا  إنّ 
وأوامر، وتعليمات، وهذا هو أقوى من أي ارتباط.

فكما هي عاقتنا بالرسول والأئمة  من بعده، وهم غائبون عناّ 
جسدياً، كذلك يجب أن تكون عاقتنا بالإمام المهدي ، وهو غائب عناّ 

جسدياً. 

***

وهل  وكيف؟  الإمام؟  يعيش  أين  يعرف:  أن  يريد  الناس  بعض  س/ 
يمكن مشاهدته والالتقاء به؟

الجواب: 

من  واضح  هو  كما  ولكن  ذلك،  نعرف  فا  وكيف؟  يعيش  أين  أمّا 
الروايات، فإنّ معنى غيبة الإمام المهدي ، إنّ الناس لا يعرفونه. 

وهذا يعني أنّه  يحضر عندنا وبين أيدينا دون أن نراه، فكما أنّك قد 
 ، ترى عظيمًا في طريقك، ولكن دون أن تعرفه، كذلك الإمام المهدي 

فالكثير من الناس قد يرونه، ولكن دون أن يعرفوا بأنّه هو الإمام. 

وما من شخص بعد ظهور الإمام الا ويقول: قد رأيته، ولكن لم أكن 
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أعرفه ، كما في الأحاديث الشريفة. 

فالإمام المهدي  هو ثائر دولي، ومن ثمّ فهو مطارد دولي وهو غائب 
عن الأنظار، وهو غيب في غيب. 

ولكن هل يمكن مشاهدته؟ 

الجواب: بل.. 

وهل يمكن الالتقاء به؟

نلتقي  ومتى؟  كيف؟  نقرر  الذين  نحن  ليس  ولكن  نعم،  الجواب: 
بالإمام، أو أن نشاهده، وإنّما الإمام هو الذي يقرر ذلك، وقد التقى فعاً 
لظروف  وذلك  تعليماته،  لهم  وقدّم  ونهاهم،  فأمرهم  الناس،  من  بالكثير 

معينة كان الإمام يعرف تلك الظروف، وضرورات اللقاء بمن التقى به. 



 بصائر من الإمام المهدي
الفصل الخامس



93

  بصائر من الإمام المهدي

  من كلمات الإمام المهدي

اخترناها لترش   ، المهدي  الإمام  مقتطفات من كلمات  الفصل  في هذا 
النور في دربنا. 

السيّد  للشهيد   ) المهدي  الإمام  )كلمة  كتاب  عن  أغلبها  جاء  وقد 
حسن الشيرازي. 

-1-

 : قال الإمام المهدي

.)1(»
ً
 كَمَا مُلِئَتْ جَوْرا

ً
ؤُهَا عَدْلا

َ
مْل

َ
ذِي أ

َّ
ل
َ
نَا ا

َ
مَانِ أ لزَّ

َ
نَا قَائِمُ ا

َ
، وَأ مَهْدِيُّ

ْ
ل
َ
نَا ا

َ
»أ

-2-

 : ويقول

 يُشَافِهُهُمْ 
َ
وَلا عَيَانِ، 

ْ
ل
َ
ا بِمُشَاهَدَةِ  اسَ  لنَّ

َ
ا يُخَاطِبُ   

َ
لا ى 

َ
تَعَال لَله 

َ
ا  

َ
نّ

َ
أ مْ 

َ
»اِعْل

صْنَافِهِمْ 
َ
وَأ جْنَاسِهِمْ 

َ
أ مِنْ  رُسُلً  يْهِمْ 

َ
إِل يَبْعَثُ  عَظَمَتُهُ  تْ 

َّ
جَل هُ  كِنَّ

َ
وَل كَلَمِ، 

ْ
بِال

عَنْهُمْ  نَفَرُوا 
َ
ل وَصُوَرِهِمْ  صِفَتِهِمْ  غَيْرِ  مِنْ  رُسُلً  يْهِمْ 

َ
إِل بَعَثَ  وْ 

َ
وَل هُمْ، 

َ
مِثْل  

ً
بَشَرا

ي  ِ
�ف و�فَ  مْسشُ َ �ي ونَ }وَ 

ُ
كُل

ْ
يَأ جِنْسِهِمْ  مِنْ  وَكَانُوا  جَاءُوهُمْ  ا  مَّ

َ
ل

َ
ف مِنْهُمْ،  وا 

ُ
يَقْبَل مْ 

َ
وَل

1 . كمال الدين وتمام النعمة، ج2، ص٤٤٤.
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عَنْ  نَعْجِزُ  بِشَيْءٍ  تُوا 
ْ
تَأ ى  حَتَّ مِنْكُمْ   ُ

نَقْبَل  
َ
لا نَا 

ُ
مِثْل نْتُمْ 

َ
أ هُمْ: 

َ
ل وا 

ُ
{ قَال ِ

سْوٰا�ت
أَ ْ
ل

َ
ا

 الُله 
َ

جَعَل
َ
يْهِ، ف

َ
 نَقْدِرُ عَل

َ
كُمْ مَخْصُوصُونَ دُونَنَا بِمَا لا

َ
نّ

َ
مَ أ

َ
نَعْل

َ
تِيَ بِمِثْلِهِ ف

ْ
نْ نَأ

َ
أ

قُ عَنْهَا. 
ْ
خَل

ْ
ل
َ
تِي يَعْجِزُ ا

َّ
ل
َ
مُعْجِزَاتِ ا

ْ
ل
َ
هُمُ ا

َ
 ل

َّ
وَجَل عَزَّ

طَغَى  مَنْ  جَمِيعَ  قَ  فَرَّ
َ
ف ارِ 

َ
نْذ ِ

ْ
ل

َ
وَا ارِ 

َ
عْذ ِ

ْ
ل

َ
ا بَعْدَ  انِ 

َ
وف بِالطُّ جَاءَ  مَنْ  مِنْهُمْ 

َ
ف

دَ. وَتَمَرَّ

 .
ً
 وَسَلَما

ً
يْهِ بَرْدا

َ
كَانَتْ عَل

َ
ارِ ف لنَّ

َ
قِيَ فِي ا

ْ
ل
ُ
وَ مِنْهُمْ مَنْ أ

 .
ً
بَنا

َ
جْرَى مِنْ ضَرْعِهَا ل

َ
اقَةَ وَأ لنَّ

َ
دِ ا

ْ
ل لصَّ

َ
حَجَرِ ا

ْ
ل
َ
خْرَجَ مِنَ ا

َ
وَ مِنْهُمْ مَنْ أ

عَصَا 
ْ
ل
َ
ا هُ 

َ
ل وَجَعَلَ  عُيُونَ، 

ْ
ل
َ
ا حَجَرِ 

ْ
ل
َ
ا مِنَ  هُ 

َ
ل رَ  جَّ

َ
وَف بَحْرَ، 

ْ
ل
َ
ا هُ 

َ
ل قَ 

َ
ل

َ
ف مَنْ  مِنْهُمْ  وَ 

 .} �فَ
ُ

ك �فِ
أْ َ �فُ مٰا �ي �تَ

ْ
ل  }�تَ

ً
يَابِسَةَ ثُعْبَانا

ْ
ل
َ
ا

بِمَا  هُمْ 
َ
نْبَأ

َ
وَأ الِله،  بِإِذْنِ  مَوْتَى 

ْ
ل
َ
ا حْيَا 

َ
وَأ بْرَصَ، 

َ ْ
ل

َ
ا وَ  كْمَهَ 

َ ْ
ل

َ
ا  

َ
بْرَأ

َ
أ مَنْ  مِنْهُمْ  وَ 

خِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ. 
َ

ونَ وَمَا يَدّ
ُ
كُل

ْ
يَأ

ئْبِ وَغَيْرِ ذلك.  ِ
ّ

لذ
َ
بَعِيرِ وَا

ْ
ل
َ
بَهَائِمُ مِثْلَ ا

ْ
ل
َ
مَتْهُ ا

َّ
قَمَرُ وَكَل

ْ
ل
َ
هُ ا

َ
 ل

َ
وَ مِنْهُمْ مَنِ اِنْشَقّ

كَانَ مِنْ تَقْدِيرِ  تُوا بِمِثْلِهِ 
ْ
نْ يَأ

َ
مَمِهِمْ أ

ُ
قُ مِنْ أ

ْ
خَل

ْ
ل
َ
تَوْا بِمِثْلِ ذَلِكَ وَعَجَزَ ا

َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
ف

مُعْجِزَاتِ 
ْ
ل
َ
ا هَذِهِ  مَعَ  نْبِيَاءَهُ 

َ
أ  

َ
نْ جَعَل

َ
أ وَحِكْمَتِهِ  بِعِبَادِهِ  طْفِهِ 

ُ
وَل هُ 

ُ
ل  جَلَ

َّ
الِله جَل

ينَ،  مَقْهُورِ خْرَى 
ُ
وَأ قَاهِرِينَ  حَالٍ  وَفِي  وبِينَ، 

ُ
مَغْل خْرَى 

ُ
وَأ غَالِبِينَ  حَالٍ  فِي 

مْ 
َ
وَل يَبْتَلِهِمْ  مْ 

َ
وَل وَقَاهِرِينَ،  غَالِبِينَ  حْوَالِهِمْ 

َ
أ جَمِيعِ  فِي   

وَجَلَّ عَزَّ  هُمْ 
َ
جَعَل وْ 

َ
وَل

ضْلُ 
َ
ف عُرِفَ  مَا 

َ
وَل  ،

وَجَلَّ عَزَّ  الَله  دُونِ  مِنْ  آلِهَةً  اسُ  لنَّ
َ
ا هُمُ 

َ
خَذ

َ
تّ

َ
لا يَمْتَحِنْهُمْ 

ذَلِكَ  فِي  هُمْ 
َ
حْوَال

َ
أ  

َ
جَعَل هُ  كِنَّ

َ
وَل لِاخْتِبَارِ، 

َ
وَا مِحَنِ 

ْ
ل
َ
وَا بَلَءِ 

ْ
ل
َ
ا ى 

َ
عَل صَبْرِهِمْ 
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عَافِيَةِ 
ْ
ل
َ
وَى صَابِرِينَ، وَفِي حَالِ ا

ْ
بَل

ْ
ل
َ
مِحْنَةِ وَا

ْ
ل
َ
حْوَالِ غَيْرِهِمْ لِيَكُونُوا فِي حَالِ ا

َ
كَأ

غَيْرَ  مُتَوَاضِعِينَ  حْوَالِهِمْ 
َ
أ جَمِيعِ  يَكُونُوا فِي  وَ كِرِينَ،  شَا عْدَاءِ 

َ ْ
ل

َ
ا ى 

َ
عَل هُورِ 

ُ
لظّ

َ
وَا

 هُوَ خَالِقُهُمْ 
ً
ها

َ
لَمُ إِل لسَّ

َ
يْهِمُ ا

َ
هُمْ عَل

َ
 ل

َ
نّ

َ
عِبَادُ أ

ْ
ل
َ
مَ ا

َ
رِينَ، وَلِيَعْل  مُتَجَبِّ

َ
شَامِخِينَ وَلا

تَجَاوَزَ  مَنْ  ى 
َ
عَل ثَابِتَةً  لِله  ةً  حُجَّ يَكُونُوا  وَ هُ، 

َ
رُسُل يُطِيعُوا  وَ يَعْبُدُوهُ 

َ
ف رُهُمْ  وَمُدَبِّ

تَتْ بِهِ 
َ
فَ وَعَصَى وَجَحَدَ بِمَا أ

َ
وْ عَانَدَ وَخَال

َ
ةَ أ بُوبِيَّ لرُّ

َ
هُمُ ا

َ
عَى ل  فِيهِمْ وَاِدَّ

َ
حَدّ

ْ
ل
َ
ا

 .)1(»} ٍ هت فَ
ِ
يّ َ َّ عَ�فْ �ب ٰ مَفْ حَي �ي ْ َ

ٍ وَ�ي هت فَ
ِ
يّ َ َ عَ�فْ �ب َ

هْلَِ مَفْ هَل َ سُلُ وَ }لِي لرُّ
َ
نْبِيَاءُ وَا

َ ْ
ل

َ
ا

-3-

 : ويقول

 
َ
يْسَ بِجِسْمٍ وَ لا

َ
هُ ل

َ
نّ
َ
زَاقَ لِ رْ

َ ْ
ل

َ
جْسَامَ وَقَسَمَ ا

َ ْ
ل

َ
قَ ا

َ
ذِي خَل

َّ
ل
َ
ى هُوَ ا

َ
لَله تَعَال

َ
 ا

َ
»إِنّ

مُ{. لِي َ لْ
َ
عُ ا مِي لَّ

َ
ءٌ{ وَ}هُوَ ا ْ ي

َ لِِ �ش ْ مِش
َ
سَ ك يْ

َ
 فِي جِسْمٍ }ل

َ
حَال

يَرْزُقُ 
َ
ونَهُ ف

ُ
ل
َ
يَسْأ قُ وَ

ُ
يَخْل

َ
ى ف

َ
لَله تَعَال

َ
ونَ ا

ُ
ل
َ
هُمْ يَسْأ

َ
إِنّ

َ
لَمُ ف لسَّ

َ
يْهِمُ ا

َ
ةُ عَل ئِمَّ

َ ْ
ل

َ
ا ا مَّ

َ
وَ أ

هِمْ«)2(.  لِحَقِّ
ً
إِعْظَاما تِهِمْ وَ

َ
ل
َ
 لِمَسْأ

ً
إِيجَابا

-٤-

 : ويقول

عْدَائِهِ«)3(.
َ
مُنْتَقِمُ مِنْ أ

ْ
ل
َ
رْضِهِ، وَا

َ
ةُ الِله فِي أ نَا بَقِيَّ

َ
»أ

1 . الغيبة )للطوسي(، ص32٤.

2 . الغيبة )للطوسي(، ص293.
3 . بحارالأنوار، ج52، ص23.
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-5-

 : ويقول

هْلِي وَ شِيعَتِي«)1(.
َ
بَلَءَ عَنْ أ

ْ
ل
َ
عُ الُله ا

َ
وْصِيَاءِ، وَبِي يَدْف

َ ْ
ل

َ
نَا خَاتَمُ ا

َ
»أ

-6-

 : ويقول

 لِله غَيْرَ 
ً
 دَاخِرا

ً
دٍ وَ آلِهِ عَبْدا ى مُحَمَّ

َ
ى الُله عَل

َّ
مِينَ وَصَل

َ
عٰال

ْ
ل
َ
حَمْدُ لِله رَبِّ ا

ْ
ل
َ
»ا

 مُسْتَحْسِرٍ..«
َ
 مُسْتَكْبِرٍ وَ لا

َ
مُسْتَنْكِفٍ وَ لا

كَلَمِ 
ْ
ل
َ
نَا فِي ا

َ
ذِنَ ل

ُ
وْ أ

َ
ةَ الِله دَاحِضَةٌ وَل  حُجَّ

َ
نّ

َ
مَةُ أ

َ
ل

َ
لظّ

َ
ثُمَّ قَالَ : »زَعَمَتِ ا

كّ«)2(. 
َ

لشّ
َ
 ا

َ
زَال

َ
ل

-7-

 : ويقول

ى بِالله؛ 
َ
وْل

َ
نَا أ

َ
أ

َ
نِي فِي الِله ف »مَنْ يُحَاجَّ

ى بِآدَمَ ؛ 
َ
وْل

َ
نَا أ

َ
أ

َ
نِي فِي آدَمَ ف اسُ مَنْ يُحَاجَّ لنَّ

َ
هَا ا يُّ

َ
أ

ى بِنُوحٍ ؛ 
َ
وْل

َ
نَا أ

َ
أ

َ
نِي فِي نُوحٍ ف اسُ مَنْ يُحَاجَّ لنَّ

َ
هَا ا يُّ

َ
أ

ى بِإِبْرَاهِيمَ ؛ 
َ
وْل

َ
نَا أ

َ
أ

َ
نِي فِي إِبْرَاهِيمَ ف اسُ مَنْ يُحَاجَّ لنَّ

َ
هَا ا يُّ

َ
أ

1 . الغيبة )للطوسي(، ص2٤6.
2 . الخرائج و الجرائح، ج1، ص٤57.
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ى بِمُوسَى ؛ 
َ
وْل

َ
نَا أ

َ
أ

َ
نِي فِي مُوسَى ف اسُ مَنْ يُحَاجَّ لنَّ

َ
هَا ا يُّ

َ
أ

ى بِعِيسَى ؛ 
َ
وْل

َ
نَا أ

َ
أ

َ
نِي فِي عِيسَى ف اسُ مَنْ يُحَاجَّ لنَّ

َ
هَا ا يُّ

َ
أ

دٍ ؛  ى بِمُحَمَّ
َ
وْل

َ
نَا أ

َ
أ

َ
دٍ  ف نِي فِي مُحَمَّ اسُ مَنْ يُحَاجَّ لنَّ

َ
هَا ا يُّ

َ
أ

ى بِكِتَابِ الله«)1(.
َ
وْل

َ
نَا أ

َ
أ

َ
نِي فِي كِتَابِ الِله ف اسُ مَنْ يُحَاجَّ لنَّ

َ
هَا ا يُّ

َ
أ
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 : ويقول

كُونُ 
َ
أ

َ
ةَ ف

َ
وَآتِي مَكّ فِتَنِ، 

ْ
ل
َ
وَ ا مَرْجِ 

ْ
ل
َ
وَ ا هَرْجِ 

ْ
ل
َ
ا كَثْرَةُ  مْرِي 

َ
أ ظُهُورِ  »عَلَمَةُ 

ى يَقُومَ  كَلَمُ حَتَّ
ْ
ل
َ
؛ وَ يَكْثُرُ ا

ً
نَا إِمَاما

َ
اسُ اِنْصِبُوا ل لنَّ

َ
 ا

ُ
يَقُول

َ
حَرَامِ، ف

ْ
ل
َ
مَسْجِدِ ا

ْ
ل
َ
فِي ا

نْظُرُوا 
ُ
مَهْدِيُّ ا

ْ
ل
َ
اا

َ
اسِ هَذ لنَّ

َ
: يَا مَعْشَرَ ا

َ
يَنْظُرَ فِي وَجْهِي ثُمَّ يَقُول

َ
اسِ ف لنَّ

َ
رَجُلٌ مِنَ ا

يْهِ«)2(. 
َ
إِل

-9-

 : ويقول

 يَهْتَدُونَ 
ً
عْلَما

َ
يْهَا، وَأ

َ
وُونَ إِل

ْ
هُمْ مَعَاقِلَ يَأ

َ
 جَعَلَ ل

لَله عَزَّ وَجَلَّ
َ
 ا

َ
نّ

َ
مْ تَرَوْا أ

َ
وَل

َ
»أ

مٌ بَدَا 
َ
مَا غَابَ عَل

َّ
يْهِ، كُل

َ
وَاتُ الِله عَل

َ
مَاضِي صَل

ْ
ل
َ
نْ ظَهَرَ ا

َ
ى أ

َ
دُنْ آدَمَ إِل

َ
بِهَا مِنْ ل

لَله قَدْ 
َ
 ا

َ
نّ

َ
يْهِ ظَنَنْتُمْ أ

َ
 إِل

ا قَبَضَهُ الُله عَزَّ وَجَلَّ مَّ
َ
ل

َ
عَ نَجْمٌ، ف

َ
لَ نَجْمٌ طَل

َ
ف

َ
إِذَا أ مٌ، وَ

َ
عَل

قِهِ؟ 
ْ
بَيْنَ خَل بَبَ بَيْنَهُ وَ لسَّ

َ
قَطَعَ ا

1 . بحارالأنوار، ج52، ص315.
2 . الغيبة )للطوسي(، ص302.
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وَهُْ  لِلّٰه 
َ
ا مُْ 

أَ
يَظْهَرُ }ا وَ اعَةُ  لسَّ

َ
تَقُومَ ا ى  حَتَّ يَكُونُ   

َ
وَلا ذَلِكَ  كَانَ  مَا   َ

ّ
كَل

 .)1(»} كٰرِهُو�فَ
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 : وفي إحدى رسائله قال

ضْلِهِ 
َ
وَف يْنَا 

َ
إِل إِحْسَانِهِ  ى 

َ
عَل هُ 

َ
ل  شَرِيكَ 

َ
 لا

ً
مِينَ حَمْدا

َ
عٰال

ْ
ل
َ
ا رَبِّ  حَمْدُ لله 

ْ
ل
َ
»ا

يْنَا.. 
َ
عَل

يَّ بِمَا 
َ
، وَهُوَ شَاهِدٌ عَل

ً
 زُهُوقا

َّ
بَاطِلِ إِلا

ْ
، وَلِل

ً
 إِتْمَاما

ّ
حَقِّ إِلا

ْ
 لِل

بَى الُله عَزَّ وَجَلَّ
َ
أ

ا  نَا عَمَّ
ُ
ل
َ
يَسْأ يْبَ فِيهِ وَ  رَ

َ
ذِي لا

َّ
ل
َ
يَوْمِ ا

ْ
هُ إِذَا اِجْتَمَعْنَا لِل

ُ
قُول

َ
يْكُمْ بِمَا أ

َ
ذْكُرُهُ، وَلِي عَل

َ
أ

نَحْنُ فِيهِ مُخْتَلِفُون... 

قَهُمْ 
َ
خَل بَلْ  سُدًى،  هُمْ 

َ
هْمَل

َ
 أ

َ
وَ لا  ،

ً
عَبَثا قَ 

ْ
خَل

ْ
ل
َ
ا قِ 

ُ
يَخْل مْ 

َ
ل ى 

َ
تَعَال لَله 

َ
ا  

َ
إِنّ

يْهِمُ 
َ
عَل ينَ  بِيِّ

لنَّ
َ
ا بَعَثَ  ثُمَّ   ،

ً
بَابا

ْ
ل
َ
وَأ  

ً
وبا

ُ
وَقُل  

ً
بْصَارا

َ
وَأ  

ً
سْمَاعا

َ
أ هُمْ 

َ
ل وَجَعَلَ  بِقُدْرَتِهِ، 

مَعْصِيَتِهِ،  عَنْ  يَنْهَوْنَهُمْ  وَ بِطَاعَتِهِ،  مُرُونَهُمْ 
ْ
يَأ ينَ،  وَمُنْذِرِ رِينَ  لَمُ مُبَشِّ السَّ

وَبَعَثَ   ،
ً
كِتَابا يْهِمْ 

َ
عَل  

َ
نْزَل

َ
وَأ وَدِينِهِمْ،  خَالِقِهِمْ  مْرِ 

َ
أ مِنْ  وهُ 

ُ
جَهِل مَا  ونَهُمْ 

ُ
ف يُعَرِّ وَ

هُمْ 
َ
هُ ل

َ
ذِي جَعَل

َّ
ل
َ
فَضْلِ ا

ْ
يْهِمْ بِال

َ
بَيْنَ مَنْ بَعَثَهُمْ إِل ئِكَةً، وَبَايَنَ بَيْنَهُمْ وَ يْهِمْ مَلَ

َ
إِل

غَالِبَةِ. 
ْ
ل
َ
يَاتِ ا

ْ
ل

َ
بَاهِرَةِ وَا

ْ
ل
َ
بَرَاهِينِ ا

ْ
ل
َ
اهِرَةِ - وَا

َ
لظّ

َ
ئِلِ ا

َ
لا

َ
لدّ

َ
يْهِمْ، وَمَا آتَاهُمُ الُله مِنَ ا

َ
عَل

 .} لً �ي ِ
هُ �فَ

دفَ فَ { وَ}اِ�تَّ ً
 وَسَلٰما

ً
رْدا َ يْهِ }�ب

َ
ارَ عَل لنَّ

َ
مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ ا

َ
ف

 .
ً
 مُبِينا

ً
 وَجَعَلَ عَصَاهُ ثُعْبَانا

ً
مَهُ تَكْلِيما

َّ
كَل وَمِنْهُمْ مَنْ 

1 . بحارالأنوار، ج53، ص185.
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بْرَصَ بِإِذْنِ الله.
َ ْ
ل

َ
كْمَهَ وَا

َ ْ
ل

َ
 ا

َ
بْرَأ

َ
لِله، وَ أ

َ
مَوْتىٰ بِإِذْنِ ا

ْ
ل
َ
حْيَا ا

َ
وَمِنْهُمْ مَنْ أ

ِ شَيْءٍ. 
ّ

كُل وتِيَ مِنْ 
ُ
يْرِ وَ أ لطَّ

َ
مَهُ مَنْطِقَ ا

َّ
وَمِنْهُمْ مَنْ عَل

بِهِ  مَ  وَتَمَّ   ،} فَ �ي ِ
َ

عٰال
ْ
لِل  

تً وَآلِهِ }رَحَْ يْهِ 
َ
عَل الُله  ى 

َّ
صَل  

ً
دا مُحَمَّ بَعَثَ  ثُمَّ 

مَا  صِدْقِهِ  مِنْ  ظْهَرَ 
َ
وَأ ةً، 

َّ
كَاف اسِ  لنَّ

َ
ا ى 

َ
إِل هُ 

َ
رْسَل

َ
وَأ نْبِيَاءَهُ، 

َ
أ بِهِ  وَخَتَمَ  نِعْمَتَهُ، 

 
ً
يْهِ وَآلِهِ حَمِيدا

َ
ى الُله عَل

َّ
نَ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَل نَ مِنْ آيَاتِهِ وَعَلَمَاتِهِ مَا بَيَّ بَيَّ ظْهَرَ، وَ

َ
أ

هِ وَوَارِثِهِ عَلِيِّ  هِ وَوَصِيِّ خِيهِ وَاِبْنِ عَمِّ
َ
ى أ

َ
مْرَ مِنْ بَعْدِهِ إِل

َ ْ
ل

َ
، وَجَعَلَ ا

ً
 سَعِيدا

ً
قِيدا

َ
ف

وَاحِدٍ،  بَعْدَ   
ً
وَاحِدا دِهِ، 

ْ
وُل مِنْ  وْصِيَاءِ 

َ ْ
ل

َ
ا ى 

َ
إِل لَمُ، ثُمَّ  السَّ يْهِ 

َ
عَل طَالِبٍ  بِي 

َ
أ بْنِ 

هِمْ  عَمِّ وَبَنِي  إِخْوَتِهِمْ  بَيْنَ  وَ بَيْنَهُمْ  وَجَعَلَ  نُورَهُ،  بِهِمْ  تَمَّ 
َ
وَأ دِينَهُ،  بِهِمْ  حْيَا 

َ
أ

ةُ  حُجَّ
ْ
ل
َ
ا بِهِ  تُعْرَفُ   ،

ً
نا بَيِّ )فرقانا(   

ً
رْقا

َ
ف رْحَامِهِمْ 

َ
أ ذَوِي  مِنْ  دْنَيْنَ 

َ ْ
ال

َ
ف دْنَيْنَ 

َ ْ
ل

َ
وَا

هُمْ مِنَ 
َ
أ بَرَّ وَ نُوبِ، 

ُّ
لذ

َ
ا نْ عَصَمَهُمْ مِنَ 

َ
بِأ مُومِ، 

ْ
مَأ

ْ
ل
َ
ا مَامُ مِنَ  ِ

ْ
ل

َ
وَا مَحْجُوجِ، 

ْ
ل
َ
ا مِنَ 

مِهِ، 
ْ
عِل انَ  خُزَّ هُمْ 

َ
وَجَعَل بْسِ، 

َّ
لل

َ
ا مِنَ  هَهُمْ  وَنَزَّ نَسِ، 

َ
لدّ

َ
ا مِنَ  رَهُمْ  وَطَهَّ عُيُوبِ، 

ْ
ل
َ
ا

اسُ  لنَّ
َ
ا كَانَ 

َ
ل  ذَلِكَ 

َ
وْ لا

َ
وَل ئِلِ 

َ
لا

َ
بِالدّ دَهُمْ  يَّ

َ
وَأ هِ،  سِرِّ وَمَوْضِعَ  وَمُسْتَوْدَعَ حِكْمَتِهِ، 

بَاطِلِ، 
ْ
ل
َ
 مِنَ ا

ُ
حَقّ

ْ
ل
َ
مَا عُرِفَ ا

َ
حَدٍ، وَل

َ
 أ

ُ
كُلّ  

َ
مْرَ الِله عَزَّ وَجَلّ

َ
عَى أ دَّ

َ
ى سَوَاءٍ، وَلا

َ
عَل

جَهْلِ«)1(.
ْ
ل
َ
مُ مِنَ ا

ْ
عِل

ْ
ل
َ
 ا

َ
وَ لا
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وجاء قوله  في رسالة أخرى.. 

حِيمِ لرَّ
َ
حْمٰنِ ا لرَّ

َ
لِله ا

َ
»بِسْمِ ا

1 . الاحتجاج، ج2، ص٤68.
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جَارَنَا 
َ
وَأ يَقِينِ، 

ْ
ل
َ
ا رُوحَ  كُمْ 

َ
وَل نَا 

َ
ل وَوَهَبَ  فِتَنِ، 

ْ
ل
َ
كُمْ مِنَ ا ا إِيَّ وَ لَله 

َ
ا انَا  

َ
عَاف

ينِ،  لدِّ
َ
ا فِي  مِنْكُمْ  جَمَاعَةٍ  اِرْتِيَابُ  يَّ 

َ
إِل نْهِي 

ُ
أ هُ 

َ
إِنّ بِ، 

َ
مُنْقَل

ْ
ل
َ
ا كُمْ مِنْ سُوءِ  ا وَ إِيَّ

نَا، 
َ
ل  

َ
لا كُمْ 

َ
ل ذَلِكَ  نَا  غَمَّ

َ
ف مْرِهِمْ، 

َ
أ ةِ 

َ
وُلا فِي  حَيْرَةِ 

ْ
ل
َ
وَا كِّ 

َ
لشّ

َ
هُمْ مِنَ ا

َ
دَخَل وَمَا 

نْ 
َ
ل

َ
ف مَعَنَا   

ُ
حَقّ

ْ
ل
َ
وَا غَيْرِهِ،  ى 

َ
إِل بِنَا  اقَةَ 

َ
ف لَ 

َ
ف لَله مَعَنَا 

َ
 ا

َ
نّ

َ
لِ فِينَا،   

َ
لا فِيكُمْ  وَسَاءَنَا 

قُ بَعْدُ صَنَائِعُنَا. 
ْ
خَل

ْ
ل
َ
نَا، وَا بِّ ا، وَنَحْنُ صَنَائِعُ رَ يُوحِشَنَا مَنْ قَعَدَ عَنَّ

وَمَا 
َ
أ تَنْعَكِسُونَ،  حَيْرَةِ 

ْ
ل
َ
ا وَفِي  دُونَ،  تَتَرَدَّ يْبِ  لرَّ

َ
ا فِي  كُمْ 

َ
ل مَا  ءِ 

َ
يَاهَؤُلا

مِْ 
أَ ْ
ل

َ
ولِي ا

أُ
 وَا

َ
سُول لَّ

َ
عُوا ا طِ�ي

أَ
لَلّٰه وَا

َ
عُوا ا طِ�ي

أَ
ا ا مَ�فُ

آ
فَ ا �ي ِ

ف َّ
ل

َ
ا ا َ ُّ �ي

أَ
ٰ ا  }�ي

ُ
لَله يَقُول

َ
سَمِعْتُمُ ا
{؟ ْ

ُ
ك مِفْ

ى 
َ
تِكُمْ عَل ئِمَّ

َ
فِي أ يَحْدُثُ  وَ يَكُونُ  ا  مِمَّ ثَارُ 

ْ
ل

َ
ا بِهِ  جَاءَتْ  مَا  عَلِمْتُمْ  وَمَا 

َ
أ

لَمُ؟  لسَّ
َ
بَاقِينَ مِنْهُمُ ا

ْ
ل
َ
مَاضِينَ وَا

ْ
ل
َ
ا

تَهْتَدُونَ   
ً
عْلَما

َ
وَأ يْهَا، 

َ
إِل وُونَ 

ْ
تَأ مَعَاقِلَ  كُمْ 

َ
ل لَله 

َ
ا جَعَلَ   كَيْفَ  يْتُمْ 

َ
رَأ وَمَا 

َ
أ

مَا 
َّ
كُل لَمُ؟  السَّ يْهِ 

َ
عَل مَاضِي 

ْ
ل
َ
ظَهَرَ ا نْ 

َ
أ ى 

َ
لَمُ إِل السَّ يْهِ 

َ
عَل دُنْ آدَمَ 

َ
بِهَا مِنْ ل

ظَنَنْتُمْ  يْهِ 
َ
إِل لَله 

َ
ا قَبَضَهُ   ا  مَّ

َ
ل

َ
ف نَجْمٌ،  عَ 

َ
طَل نَجْمٌ  لَ 

َ
ف

َ
أ إِذَا  وَ مٌ، 

َ
عَل بَدَا  مٌ 

َ
عَل غَابَ 

 يَكُونُ 
َ
كَانَ ذَلِكَ وَلا  مَا 

َ
كَلّ قِهِ، 

ْ
بَيْنَ خَل بَبَ بَيْنَهُ وَ لسَّ

َ
بْطَلَ دِينَهُ، وَقَطَعَ ا

َ
لَله أ

َ
 ا

َ
نّ

َ
أ

كٰارِهُونَ. لِله وَهُمْ 
َ
مْرُ ا

َ
يَظْهَرَ أ اعَةُ وَ لسَّ

َ
ى تَقُومَ ا حَتَّ

يْهِمُ 
َ
ى مِنْهَاجِ آبَائِهِ عَل

َ
 عَل

ً
قِيدا

َ
 ف

ً
لَمُ مَضَى سَعِيدا يْهِ السَّ

َ
مَاضِيَ عَل

ْ
ل
َ
 ا

َ
إِنّ وَ 

 
ُ

وَ مَنْ يَسُدّ فُهُ 
َ
خَل وَمِنْهُ  مُهُ، 

ْ
وَعِل تُهُ  وَصِيَّ وَفِينَا  عْلِ،  بِالنَّ عْلِ  لنَّ

َ
ا وَ 

ْ
لَمُ، حَذ السَّ

جَاحِدٌ،  كَافِرٌ   
َّ
إِلا دُونَنَا  عِيهِ 

َ
يَدّ  

َ
وَلا آثِمٌ،  ظَالِمٌ   

َّ
إِلا مَوْضِعَهُ  يُنَازِعُنَا   

َ
وَلا هُ، 

َ
مَسَدّ
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مَا  نَا  كُمْ مِنْ حَقِّ
َ
ل ظَهَرَ 

َ
ل نُ 

َ
يُعْل  

َ
وَلا يُظْهَرُ   

َ
لا هُ  وَسِرَّ بُ 

َ
يُغْل  

َ
مْرَ الِله لا

َ
أ  

َ
نّ

َ
أ  

َ
وْلا

َ
وَل

جَلٍ 
َ
أ  ِ

ّ
وَ لِكُل كَانَ،  لَله 

َ
ا شَـاءَ   مَا  هُ  كِنَّ

َ
وَل شُكُوكَكُمْ،   

ُ
يُزِيل وَ كُمْ، 

ُ
عُقُول مِنْهُ  تَبْتَزُّ 

ا  مِنَّ كَانَ  كَمَا  صْدَارُ  ِ
ْ

ل
َ
ا يْنَا 

َ
عَل

َ
ف يْنَا، 

َ
إِل مْرَ 

َ ْ
ل

َ
ا وا  وَرُدُّ نَا، 

َ
ل مُوا  ِ

ّ
وَسَل لَله 

َ
قُوا ا

َ
اتّ

َ
كِتٰابٌ، ف

ى 
َ
وا إِل

ُ
يَمِينِ، وَتَعْدِل

ْ
ل
َ
وا عَنِ ا

ُ
 تَمِيل

َ
يَ عَنْكُمْ، وَلا كَشْفَ مَا غُطِّ وا 

ُ
 تُحَاوِل

َ
يرَادُ، وَلا ِ

ْ
ل

َ
ا

وَاضِحَةِ. 
ْ
ل
َ
ةِ ا نَّ لسُّ

َ
ى ا

َ
ةِ عَل مَوَدَّ

ْ
يْنَا بِال

َ
وا قَصْدَكُمْ إِل

ُ
يَسَارِ، وَاِجْعَل

ْ
ل
َ
ا

ةِ  عِنْدَنَا مِنْ مَحَبَّ مَا   
َ
وْلا

َ
وَل يْكُمْ، 

َ
وَعَل يَّ 

َ
عَل شَاهِدٌ  لَله 

َ
وَا كُمْ 

َ
ل نَصَحْتُ  قَدْ 

َ
ف

ا  مِمَّ شُغُلٍ  فِي  مُخَاطَبَتِكُمْ  عَنْ  ا  كُنَّ
َ
ل يْكُمْ 

َ
عَل شْفَاقِ  ِ

ْ
ل

َ
وَا وَرَحْمَتِكُمْ  صَاحِبِكُمْ 

هِ  لِرَبِّ مُضَادِّ 
ْ
ل
َ
ا هِ  غَيِّ مُتَتَابِعِ فِي 

ْ
ل
َ
ا  ِ

ّ
ال

َ
لضّ

َ
ا  ِ

عُتُلّ
ْ
ل
َ
ا الِمِ 

َ
لظّ

َ
ا بِهِ مِنْ مُنَازَعَةِ  ا  مْتُحِنَّ

ُ
ا قَدِ 

غَاصِبِ، 
ْ
ل
َ
ا الِمِ 

َ
لظّ

َ
ا طَاعَتَهُ  الَله  تَرَضَ 

ْ
 مَنِ اِف

َ
حَقّ جَاحِدِ 

ْ
ل
َ
ا هُ 

َ
ل يْسَ 

َ
ل مَا  عِي 

َ
مُدّ

ْ
ل
َ
ا

عَمَلِهِ،  رِدَاءَ  جَاهِلُ 
ْ
ل
َ
ا ى  وَسَيَتَرَدَّ حَسَنَةٌ،  سْوَةٌ 

ُ
أ لِي    رَسُولِ الِله وَفِي اِبْنَةِ 

ارِ{. لّٰ
َ
َ ا �ب �فْ عُ�تْ كَافِرُ }لَِ

ْ
ل
َ
مُ ا

َ
وَسَيَعْل

هَا  ِ
ّ
كُل عَاهَاتِ 

ْ
ل
َ
وَا اتِ 

َ
ف

ْ
ل

َ
وَا سْوَاءِ 

َ ْ
ل

َ
وَا مَهَالِكِ 

ْ
ل
َ
كُمْ مِنَ ا ا وَ إِيَّ لَله 

َ
ا عَصَمَنَا 

 ،
ً
وَحَافِظا  

ً
وَلِيّا كُمْ 

َ
وَل نَا 

َ
ل وَكَانَ  يَشَاءُ،  مَا  ى 

َ
عَل قَادِرُ 

ْ
ل
َ
وَا ذَلِكَ  وَلِيُّ  هُ 

َ
إِنّ بِرَحْمَتِهِ 

ى 
َّ
بَرَكَاتُهُ، وَصَل لِله وَ

َ
مُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ ا

ْ
ل
َ
وْلِيَاءِ وَا

َ ْ
ل

َ
وْصِيَاءِ وَا

َ ْ
ل

َ
ى جَمِيعِ ا

َ
لَمُ عَل لسَّ

َ
وَا

.)1(»
ً
مَ تَسْلِيما

َّ
دٍ وَ آلِهِ وَسَل بِيِّ مُحَمَّ لنَّ

َ
ى ا

َ
لَله عَل

َ
ا

-12-

الُله  غَضِبَ   
ً
قَوْما جَاوِرَ 

ُ
أ  

َ
لا نْ 

َ
أ يَّ 

َ
إِل عَهِدَ  دٍ  مُحَمَّ بُو 

َ
بِي أ

َ
أ يَارِ..  مَازِ

ْ
ال ابْنَ  »يَا 

1 .  الاحتجاج،  ج2، ص٤66.
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مَرَنِي 
َ
لِيمٌ، وَ أ

َ
ابٌ أ

َ
هُمْ عَذ

َ
خِرَةِ، وَ ل

ْ
نْيَا وَ ال

ُ
خِزْيُ فِي الدّ

ْ
هُمُ ال

َ
عَنَهُمْ، وَ ل

َ
يْهِمْ وَ ل

َ
عَل

ظْهَرَ 
َ
كُمْ أ

َ
 قَفْرَهَا، وَ الُله مَوْلا

َّ
دِ إِلا

َ
بِل

ْ
 وَعْرَهَا، وَ مِنَ ال

َّ
جِبَالِ إِلا

ْ
سْكُنَ مِنَ ال

َ
 أ

َ
نْ لا

َ
أ

خْرُجُ«)1(.
َ
أ

َ
ى يَوْمٍ يُؤْذَنُ لِي ف

َ
ةِ إِل قِيَّ نَا فِي التَّ

َ
أ

َ
هَا بِي، ف

َ
وَكَل

َ
ةَ ف قِيَّ التَّ

-13-

 : وجاء عنه قوله

رَ 
َ

خّ
َ
عُونٌ مَنْ أ

ْ
عُونٌ مَل

ْ
جُومُ، مَل لنُّ

َ
نْ تَشْتَبِكَ ا

َ
ى أ

َ
عِشَاءَ إِل

ْ
ل
َ
رَ ا

َ
خّ

َ
عُونٌ مَنْ أ

ْ
عُونٌ مَل

ْ
 »مَل

جُومُ«)2(. لنُّ
َ
نْ تَنْقَضِيَ ا

َ
ى أ

َ
غَدَاةَ إِل

ْ
ل
َ
ا

-1٤-

 : ويقول

عُطَاسِ«؟ 
ْ
ل
َ
رُكِ فِي ا بَشِّ

ُ
 أ

َ
لا

َ
»أ

قُلْتُ: بَلَ

امٍ«)3(. يَّ
َ
ثَةَ أ مَوْتِ ثَلَ

ْ
ل
َ
مَانٌ مِنَ ا

َ
فَقَالَ: »هُوَ أ

-15-

: وفي كام له مخاطباً جده رسول الله

جَحَدَتْنِي 
َ
وَكَنَيْتَنِي ف يْتَنِي  وَسَمَّ وَنَسَبْتَنِي  يَّ 

َ
عَل تَ 

ْ
ل

َ
وَدَل وَصَفْتَنِي  اهْ 

َ
جَدّ »يَا 

1 . الغيبة )للطوسي(، ص266.
2 . وسائل الشيعة، ج٤، ص201.

3 . المصدر، ج12، ص89.
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يْنَ يَكُونُ وَقَدْ مَاتَ 
َ
كَانَ وَأ يْنَ هُوَ وَمَتَى 

َ
كَانَ وَأ  

َ
تْ مَا وُلِدَ وَلا

َ
دَتْ وَقَال ةُ وَتَمَرَّ مَّ

ُ ْ
ل

َ
ا

ومِ، 
ُ
مَعْل

ْ
ل
َ
ا وَقْتِ 

ْ
ل
َ
ا ا 

َ
هَذ ى 

َ
إِل ى 

َ
تَعَال الُله  رَهُ 

َ
خّ

َ
أ مَا   

ً
صَحِيحا كَانَ  وْ 

َ
وَل يُعْقِبْ  مْ 

َ
وَل

اهْ« )1(.
َ

ذِنَ الُله لِي فِيهَا بِإِذْنِهِ يَا جَدّ
َ
 وَقَدْ أ

ً
صَبَرْتُ مُحْتَسِبا

َ
ف

 : ِّهُ يَكُونُ فِي رَايَةِ اَلْمَهْدِي وَ رُوِيَ:أَنَّ

 .)2( فْعَةُ لَِِّ عَزَّ وَجَلَّ اَلرِّ

1 . بحارالأنوار، ج53، ص32.
2 . بحارالأنوار،  ج52، ص32٤.



105

  بصائر من الإمام المهدي

  المختار من أدعية الإمام المهدي
يا من أظهر الجميل 

مْ 
َ
وَل جَرِيرَةِ 

ْ
بِال  

ْ
يُؤَاخِذ مْ 

َ
مَنْ ل قَبِيحَ، يَا 

ْ
ل
َ
ا وَسَتَرَ   ، جَمِيلَ

ْ
ل
َ
ا ظْهَرَ 

َ
أ مَنْ  »يَا 

جَاوُزِ، يَا وَاسِعَ  لتَّ
َ
ا فْحِ، يَا حَسَنَ  لصَّ

َ
ا ، يَا كَرِيمَ  مَنِّ

ْ
ل
َ
ا يَا عَظِيمَ  تْرَ ،  لسِّ

َ
ا يَهْتِكِ 

 ِ
كُلّ وَ يَا غَايَةَ  نَجْوَى،   ِ

كُلّ حْمَةِ، يَا مُنْتَهَى  بِالرَّ يَدَيْنِ 
ْ
ل
َ
ا مَغْفِرَةِ، يَا بَاسِطَ 

ْ
ل
َ
ا

عَمِ قَبْلَ اِسْتِحْقَاقِهَا«   بِالنِّ
ً
ِ مُسْتَعِينٍ، يَا مُبْتَدِئا

كُلّ شَكْوَى، يَا عَوْنَ 

اتٍ  مَرَّ عَشْرَ  هْ« 
َ
اتٍ »يَا مَوْلا مَرَّ عَشْرَ  دَاهْ«  »يَا سَيِّ اتٍ  مَرَّ عَشْرَ  اهْ«  بَّ »يَا رَ

هَذِهِ  بِحَقِّ  كَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
»أ اتٍ  مَرَّ عَشْرَ  رَغْبَتَاهْ«  »يَا مُنْتَهَى  اتٍ  مَرَّ عَشْرَ  »يَا غَيْثَاهْ« 

كَرْبِي  كَشَفْتَ  مَا   
ّ

لَمُ إِلا السَّ يْهِمُ 
َ
عَل اهِرِينَ  لطَّ

َ
ا دٍ وَ آلِهِ  وَبِحَقِّ مُحَمَّ سْمَاءِ 

َ ْ
ل

َ
ا

حْتَ حَالِي«
َ
صْل

َ
ي وَأ جْتَ غَمِّ رَّ

َ
ي وَف سْتَ هَمِّ

َ
وَنَفّ

كَ اَلْأيَْمَنَ عَلَ  وَ تَدْعُو بَعْدَ ذَلكَِ مَا شِئْتَ وَتَسْأَلُ حَاجَتَكَ ثُمَّ تَضَعُ خَدَّ
ةٍ فِي سُجُودِكَ: اَلْأرَْضِ وَتَقُولُ مِائَةَ مَرَّ

نْصُرَانِي 
ُ
كُمَا كَافِيَايَ، وَا

َ
إِنّ

َ
كْفِيَانِي ف دٍ، اِ ، يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّ دٍ يَا عَلِيُّ »يَا مُحَمَّ

كُمَا نَاصِرَايَ«
َ
إِنّ

َ
ف

ةٍ: كَ اَلْأيَْسََ عَلَ اَلْأرَْضِ وَتَقُولُ مِائَةَ مَرَّ وَ تَضَعُ خَدَّ
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دْرِكْنِي«
َ
»أ

غَوْثَ« حَتَّى يَنقَْطِعَ اَلنَّفَسُ)1(.
ْ
ل
َ
غَوْثَ ا

ْ
ل
َ
غَوْثَ ا

ْ
ل
َ
رُهَا كَثيِراً وَتَقُولُ »ا وَ تُكَرِّ

***
دُعاء الاهتمامات العامة 

انَ 
َ
وَعِرْف ةِ،  يَّ لنِّ

َ
ا وَصِدْقَ  مَعْصِيَةِ، 

ْ
ل
َ
ا وَبُعْدَ  اعَةِ،  لطَّ

َ
ا تَوْفِيقَ  زُقْنَا  رْ

ُ
هُمَّ ا

َّ
لل

َ
»ا

حِكْمَةِ، 
ْ
ل
َ
وَا وَابِ  بِالصَّ سِنَتَنَا 

ْ
ل
َ
أ دْ  وَسَدِّ لِاسْتِقَامَةِ، 

َ
وَا هُدَى 

ْ
بِال كْرِمْنَا 

َ
وَأ حُرْمَةِ، 

ْ
ل
َ
ا

كْفُفْ 
ُ
وَا بْهَةِ، 

ُ
لشّ

َ
وَا حَرَامِ 

ْ
ل
َ
ا مِنَ  بُطُونَنَا  رْ  وَطَهِّ ةِ، 

َ
مَعْرِف

ْ
ل
َ
وَا مِ 

ْ
عِل

ْ
بِال وبَنَا 

ُ
قُل  

ْ َ
وَاِمْل

سْدُدْ 
ُ
وَا خِيَانَةِ، 

ْ
ل
َ
وَا فُجُورِ 

ْ
ل
َ
ا عَنِ  بْصَارَنَا 

َ
أ غْضُضْ 

ُ
وَا رِقَةِ،  لسَّ

َ
وَا مِ 

ْ
ل

ُ
لظّ

َ
ا عَنِ  يْدِيَنَا 

َ
أ

ى 
َ
وَعَل صِيحَةِ،  لنَّ

َ
وَا هْدِ  بِالزُّ مَائِنَا 

َ
عُل ى 

َ
عَل لْ 

َ
وَتَفَضّ غِيبَةِ، 

ْ
ل
َ
وَا غْوِ 

َّ
لل

َ
ا عَنِ  سْمَاعَنَا 

َ
أ

ى 
َ
وَعَل مَوْعِظَةِ، 

ْ
ل
َ
وَا بَاعِ  بِالِاتِّ مُسْتَمِعِينَ 

ْ
ل
َ
ا ى 

َ
وَعَل غْبَةِ،  لرَّ

َ
وَا جَهْدِ 

ْ
بِال مِينَ  ِ

ّ
مُتَعَل

ْ
ل
َ
 ا

ى 
َ
وَعَل حْمَةِ،  لرَّ

َ
وَا ةِ 

َ
ف

ْ
أ بِالرَّ مَوْتَاهُمْ  ى 

َ
وَعَل احَةِ،  لرَّ

َ
وَا فَاءِ  مُسْلِمِينَ بِالشِّ

ْ
ل
َ
مَرْضَى ا

سَاءِ  لنِّ
َ
ا ى 

َ
وَعَل وْبَةِ،  لتَّ

َ
وَا نَابَةِ  ِ

ْ
بِال بَابِ 

َ
لشّ

َ
ا ى 

َ
وَعَل كِينَةِ،  لسَّ

َ
وَا وَقَارِ 

ْ
بِال مَشَايِخِنَا 

بْرِ  بِالصَّ فُقَرَاءِ 
ْ
ل
َ
ا ى 

َ
وَعَل عَةِ،  لسَّ

َ
وَا وَاضُعِ  بِالتَّ غْنِيَاءِ 

َ ْ
ل

َ
ا ى 

َ
وَعَل ةِ، 

َ
عِفّ

ْ
ل
َ
وَا حَيَاءِ 

ْ
بِال

احَةِ،  لرَّ
َ
وَا خَلَصِ 

ْ
بِال سَرَاءِ 

ُ ْ
ل

َ
ا ى 

َ
وَعَل بَةِ، 

َ
غَل

ْ
ل
َ
وَا صْرِ  بِالنَّ غُزَاةِ 

ْ
ل
َ
ا ى 

َ
وَعَل قَنَاعَةِ، 

ْ
ل
َ
وَا

يرَةِ،  لسِّ
َ
ا وَحُسْنِ  نْصَافِ  ِ

ْ
بِال ةِ  عِيَّ لرَّ

َ
ا ى 

َ
وَعَل فَقَةِ، 

َ
لشّ

َ
وَا عَدْلِ 

ْ
بِال مَرَاءِ 

ُ ْ
ل

َ
ا ى 

َ
وَعَل

حَجِّ 
ْ
ل
َ
يْهِمْ مِنَ ا

َ
وْجَبْتَ عَل

َ
فَقَةِ، وَاِقْضِ مَا أ لنَّ

َ
ادِ وَا لزَّ

َ
ارِ فِي ا وَّ لزُّ

َ
اجِ وَا حُجَّ

ْ
وَبَارِكْ لِل

احِمِينَ«)2(.  لرَّ
َ
رْحَمَ ا

َ
عُمْرَةِ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أ

ْ
ل
َ
وَا

1 . مستدرك الوسائل، ج6، ص308
2 . البلد الأمين والدرع الحصين، ص3٤9.
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دعاء النجاة 

نْ تَشاءُ،  كَ مِمَّ
ْ
مُل

ْ
ل
َ
كَ مَنْ تَشٰاءُ، وَتَنْزِعُ ا

ْ
مُل

ْ
ل
َ
كِ، تُؤْتِي ا

ْ
مُل

ْ
ل
َ
هُمَّ مٰالِكَ ا

ّٰ
لل

َ
»ا

يَا  رٌ{،  �ي ِ
ءٍ �تَ ْ ي

َ ِ �ش
ّ ُ

َ عَلٰ ك �فَّ اإِ رُ  �يْ
فَ ْ
ل

َ
ا دِكَ  يَ }�بِ  مَنْ تَشٰاءُ، 

ُّ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشٰاءُ، وَتُذِل

يَا  دِيدِ، 
َ

لشّ
َ
ا بَطْشِ 

ْ
ل
َ
ا ذَا  يَا  اشُ  بَطَّ يَا  كْرَامِ،  ِ

ْ
ل

َ
وَا لِ  جَلَ

ْ
ل
َ
ا ذَا  يَا  جَوَادُ،  يَا  مَاجِدُ 

طِيفُ يَا حَيُّ حِينَ 
َ
مَتِينَ، يَا رَءُوفُ يَا رَحِيمُ، يَا ل

ْ
ل
َ
ةِ ا قُوَّ

ْ
ل
َ
 لِمَا يُرِيدُ، يَا ذَا ا

ً
الا عَّ

َ
ف

ثَرْتَ بِهِ 
ْ
ذِي اِسْتَأ

َّ
ل
َ
ومِ ا قَيُّ

ْ
ل
َ
حَيِّ ا

ْ
ل
َ
مَكْنُونِ ا

ْ
ل
َ
مَخْزُونِ ا

ْ
ل
َ
كَ بِاسْمِكَ ا

ُ
ل
َ
سْأ

َ
، أ  حَيَّ

َ
لا

بِاسْمِكَ  كَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَأ قِكَ، 

ْ
حَدٌ مِنْ خَل

َ
أ يْهِ 

َ
عَل لِعْ  يَطَّ مْ 

َ
ل عِنْدَكَ  غَيْبِ 

ْ
ل
َ
ا مِ 

ْ
عِل فِي 

زَاقَهُمْ  رْ
َ
أ يْهِمْ 

َ
إِل تَسُوقُ  وَبِهِ  كَيْفَ تَشَاءُ،  رْحَامِ 

َ ْ
ل

َ
ا فِي  قَكَ 

ْ
خَل بِهِ  رُ  تُصَوِّ ذِي 

َّ
ل
َ
ا

فْتَ 
َّ
ل
َ
ذِي أ

َّ
ل
َ
كَ بِاسْمِكَ ا

ُ
ل
َ
سْأ

َ
عِظَامِ، وَأ

ْ
ل
َ
عُرُوقِ وَا

ْ
ل
َ
مَاتِ مِنْ بَيْنِ ا

ُ
ل

ُ
لظّ

َ
طْبَاقِ ا

َ
فِي أ

ا 
َ

هَذ  
َ
وَلا ا 

َ
هَذ يُذِيبُ  ا 

َ
هَذ  

َ
لا ارِ  لنَّ

َ
وَا جِ 

ْ
ل

َ
لثّ

َ
ا بَيْنَ  فْتَ 

َّ
ل
َ
وَأ وْلِيَائِكَ، 

َ
أ وبِ 

ُ
قُل بَيْنَ  بِهِ 

كَ بِاسْمِكَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
مِيَاهِ، وَأ

ْ
ل
َ
نْتَ بِهِ طَعْمَ ا كَوَّ ذِي 

َّ
ل
َ
كَ بِاسْمِكَ ا

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ا، وَأ

َ
يُطْفِئُ هَذ

مَاءَ 
ْ
ل
َ
ا وَسُقْتَ  رَى، 

َ
لثّ

َ
ا طْبَاقِ 

َ
أ بَيْنَ  بَاتِ  لنَّ

َ
ا عُرُوقِ  فِي  مَاءَ 

ْ
ل
َ
ا بِهِ  جْرَيْتَ 

َ
أ ذِي 

َّ
ل
َ
ا

نْتَ  كَوَّ ذِي 
َّ
ل
َ
ا بِاسْمِكَ  كَ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَأ اءِ،  مَّ لصَّ

َ
ا خْرَةِ  لصَّ

َ
ا بَيْنَ  شْجَارِ 

َ ْ
ل

َ
ا عُرُوقِ  ى 

َ
إِل

كَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَأ وَتُعِيدُ،  تُبْدِئُ  بِهِ  ذِي 

َّ
ل
َ
ا بِاسْمِكَ  كَ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَأ وَانَهَا، 

ْ
ل
َ
وَأ مَارِ  لثِّ

َ
ا طَعْمَ  بِهِ 

كَ 
ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَأ ةِ،  مَدَانِيَّ بِالصَّ دِ  مُتَوَحِّ

ْ
ل
َ
ا ةِ  وَحْدَانِيَّ

ْ
بِال دِ  مُتَفَرِّ

ْ
ل
َ
ا وَاحِدِ 

ْ
ل
َ
ا فَرْدِ 

ْ
ل
َ
ا بِاسْمِكَ 

وَسُقْتَهُ مِنْ حَيْثُ  اءِ  مَّ لصَّ
َ
ا خْرَةِ  لصَّ

َ
مِنَ ا مَاءَ 

ْ
ل
َ
ا بِهِ  رْتَ  جَّ

َ
ف ذِي 

َّ
ل
َ
ا بِاسْمِكَ 

شِئْتَ  كَيْفَ  زَقْتَهُمْ  وَرَ قَكَ 
ْ
خَل بِهِ  قْتَ 

َ
خَل ذِي 

َّ
ل
َ
ا بِاسْمِكَ  كَ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَأ شِئْتَ، 

بِهِ نُوحٌ حِينَ  دَعَاكَ  بِمَا  دْعُوكَ 
َ
أ يَالِي 

َّ
لل

َ
وَا امُ  يَّ

َ ْ
ل

َ
ا رُهُ  يُغَيِّ  

َ
يَا مَنْ لا شَاءُوا،  وَكَيْفَ 

كَ 
ُ
دْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيل

َ
كْتَ قَوْمَهُ، وَأ

َ
هْل

َ
نْجَيْتَهُ وَ مَنْ مَعَهُ وَأ

َ
أ

َ
نَادَاكَ ف
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دَعَاكَ  بِمَا  دْعُوكَ 
َ
وَأ  ،

ً
وَسَلَما  

ً
بَرْدا يْهِ 

َ
عَل ارَ  لنَّ

َ
ا تَ 

ْ
وَجَعَل نْجَيْتَهُ، 

َ
أ

َ
ف نَادَاكَ  حِينَ 

 
َ

إِسْرَائِيل وَ بَنِي  نْجَيْتَهُ 
َ
أ

َ
ف بَحْرَ 

ْ
ل
َ
ا هُ 

َ
ل قْتَ 

َ
فَل

َ
ف نَادَاكَ  حِينَ  مُوسَى كَلِيمُكَ  بِهِ 

حِينَ  بِهِ عِيسَى رُوحُكَ  دَعَاكَ  بِمَا  دْعُوكَ 
َ
وَأ  ، يَمِّ

ْ
ل
َ
ا فِي  وَقَوْمَهُ  غْرَقْتَ فِرْعَوْنَ 

َ
وَأ

كَ  دْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ حَبِيبُكَ وَصَفِيُّ
َ
عْتَهُ، وَأ

َ
يْكَ رَف

َ
إِل عْدَائِهِ وَ

َ
يْتَهُ مِنْ أ نَجَّ

َ
نَادَاكَ ف

ى 
َ
يْتَهُ وَعَل حْزَابِ نَجَّ

َ ْ
ل

َ
هُ وَ مِنَ ا

َ
اسْتَجَبْتَ ل

َ
يْهِ وَ آلِهِ ف

َ
ى الُله عَل

َّ
دٌ صَل كَ مُحَمَّ وَ نَبِيُّ

 ُ َ
مَنْ }ل يَا  جَبْتَ، 

َ
أ بِهِ  دُعِيتَ  إِذَا  ذِي 

َّ
ل
َ
ا بِاسْمِكَ  كَ 

ُ
ل
َ
سْأ

َ
وَأ نَصَرْتَهُ،  عْدَائِكِ 

َ
أ

ءٍ  ْ ي
َ  �ش

َّ ُ
ْ�ٰ� ك

أَ
مَنْ }ا {، يَا  ً

م
ْ
�ِ ءٍ  ْ ي

َ ِ �ش
ّ ُ

ك �بِ حٰطَ 
أَ
مَنْ }ا يَا   ،} مُْ

أَ ْ
ل

َ
وَا �تُ 

ْ
ل

فَ ْ
ل

َ
ا

 تَخْفَى 
َ
صْوَاتُ، وَلا

َ ْ
ل

َ
يْهِ ا

َ
 تَتَشَابَهُ عَل

َ
يَالِي، وَلا

َّ
لل

َ
امُ وَا يَّ

َ ْ
ل

َ
رُهُ ا  تُغَيِّ

َ
{، يَا مَنْ لا ً

دا عََ

دٍ وَ آلِ  ى مُحَمَّ
َ
يَ عَل ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
ينَ، أ مُلِحِّ

ْ
ل
َ
حَاحُ ا

ْ
 يُبْرِمُهُ إِل

َ
غَاتُ، وَلا

ُّ
لل

َ
يْهِ ا

َ
عَل

ى 
َ
عَل  ِ

وَصَلّ وَاتِكَ، 
َ
صَل ضَلِ 

ْ
ف

َ
بِأ يْهِمْ 

َ
عَل  ِ

صَلّ
َ
خَلقِكَ ف دٍ خِيَرَتِكَ مِنْ  مُحَمَّ

مَوَاثِيقَ 
ْ
ل
َ
ا كَ 

َ
ل عْقَدُوا 

َ
وَأ هُدَى 

ْ
ل
َ
ا عَنْكَ  غُوا 

َ
بَل ذِينَ 

َّ
ل
َ
ا مُرْسَلِينَ 

ْ
ل
َ
وَا ينَ  بِيِّ

لنَّ
َ
ا جَمِيعِ 

نْجِزْ 
َ
عٰادَ{ أ �ي ِ

ْ
ل

َ
ا لِفُ  فْ ُ

�ي مَنْ }لٰ  يَا  الِحِينَ،  لصَّ
َ
ا عِبَادِكَ  ى 

َ
عَل  ِ

ّ
وَصَل اعَةِ،  بِالطَّ

عْدَائِكَ 
َ
أ ى 

َ
عَل نْصُرْنِي 

ُ
وَا رْهُمْ،  وَصَبِّ صْحَابِي 

َ
أ لِي  وَاِجْمَعْ  وَعَدْتَنِي،  مَا  لِي 

سِيرٌ 
َ
أ مَتِكَ 

َ
أ وَاِبْنُ  عَبْدِكَ  اِبْنُ  عَبْدُكَ  ي  إِنِّ

َ
ف دَعْوَتِي  بْ  تُخَيِّ  

َ
وَلا عْدَاءِ رَسُولِكَ 

َ
وَأ

يَّ 
َ
تَ بِهِ عَل

ْ
ل

َ
مَقَامِ، وَتَفَضّ

ْ
ل
َ
ا ا

َ
يَّ بِهَذ

َ
ذِي مَنَنْتَ عَل

َّ
ل
َ
نْتَ ا

َ
دِي أ بَيْنَ يَدَيْكَ، سَيِّ

نْ تُنْجِزَ لِي 
َ
دٍ وَأ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ ى مُحَمَّ

َ
يَ عَل ِ

ّ
نْ تُصَل

َ
كَ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
قِكَ أ

ْ
كَثِيرٍ مِنْ خَل دُونَ 

ِ شَيْءٍ 
كُلّ ى 

َ
نْتَ عَل

َ
عٰادَ{  وَأ �ي ِ

ْ
ل

َ
لِفُ ا فْ ادِقُ وَ }لٰ �تُ لصَّ

َ
نْتَ ا

َ
كَ أ

َ
مَا وَعَدْتَنِي إِنّ

قَدِيرٌ«)1(. 
***

1 . مهج الدعوات  و منهج العبادات، ص68.
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يْكَ، 
َ
إِل اعِي 

َ
لدّ

َ
ا مْرِكَ، 

َ
بِأ قَائِمِ 

ْ
ل
َ
ا تَكَ،  سُنَّ مُحْيِي 

ْ
ل
َ
ا كَ  وَلِيِّ ى 

َ
عَل  ِ

ّ
هُمَّ صَل

َّ
لل

َ
»ا

وَشَاهِدِكَ  رْضِكَ، 
َ
وَخَلِيفَتِكَ فِي أ قِكَ، 

ْ
خَل ى 

َ
عَل تِكَ  وَحُجَّ يْكَ، 

َ
عَل لِيلِ 

َ
لدّ

َ
ا

ى عِبَادِكَ.
َ
عَل

رْضَ بِطُولِ بَقَائِهِ.
َ ْ
ل

َ
نِ ا يِّ زَ  فِي عُمُرِهِ، وَ

َ
عِزَّ نَصْرَهُ، وَ مُدّ

َ
هُمَّ أ

َّ
لل

َ
ا

إِرَادَةَ  عَنْهُ  وَاِدْحَرْ  كَائِدِينَ، 
ْ
ل
َ
ا شَرِّ  مِنْ  هُ 

ْ
عِذ

َ
وَأ حَاسِدِينَ، 

ْ
ل
َ
ا بَغْيَ  كْفِهِ  هُمَّ اِ

َّ
لل

َ
ا

ينَ. ارِ جَبَّ
ْ
ل
َ
يْدِي ا

َ
صْهُ مِنْ أ

َّ
الِمِينَ، وَتَخَل

َ
لظّ

َ
ا

هِ  وَعَدُوِّ تِهِ  وَعَامَّ تِهِ  وَخَاصَّ تِهِ  وَرَعِيَّ وَشِيعَتِهِ  تِهِ  يَّ وَذُرِّ عْطِهِ فِي نَفْسِهِ 
َ
أ هُمَّ 

َّ
لل

َ
ا

نْيَا 
ُ

لدّ
َ
مَلِهِ فِي ا

َ
ضَلَ أ

ْ
ف

َ
غْهُ أ ِ

ّ
نْيَا مَا تُقِرُّ بِهِ عَيْنَهُ وَتَسُرُّ بِهِ نَفْسَهُ وَبَل

ُ
لدّ

َ
هْلِ ا

َ
وَجَمِيعِ أ

ِ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
كُلّ ى 

َ
كَ عَل

َ
خِرَةِ إِنّ

ْ
ل

َ
وَا

ظْهِرْ 
َ
وَأ مِنْ كِتَابِكَ،   

َ
ل بُدِّ مَا  بِهِ  حْيِ 

َ
وَأ دِينِكَ،  مِنْ  مُحِيَ  مَا  بِهِ  دْ  هُمَّ جَدِّ

َّ
لل

َ
ا

 
ً
 خَالِصا

ً
 جَدِيدا

ً
ى يَدَيْهِ غَضّا

َ
ى يَعُودَ دِينُكَ بِهِ وَعَل رَ مِنْ حُكْمِكَ حَتَّ بِهِ مَا غُيِّ

دَيْهِ .
َ
 بِدْعَةَ ل

َ
 عِنْدَهُ وَلا

َ
 بَاطِل

َ
 شُبْهَةَ مَعَهُ وَلا

َ
 فِيهِ وَلا

َ
 شَكّ

َ
 لا

ً
صا

َ
مُخْل

ةٍ، 
َ
ل  ضَلَ

تِهِ كُلَّ  بِدْعَةٍ، وَاهْدِمْ بِعِزَّ
 بِرُكْنِهِ كُلَّ

َ
مَةٍ، وَهُدّ

ْ
 ظُل

رْ بِنُورِهِ كُلَّ هُمَّ نَوِّ
َّ
لل

َ
ا

جْرِ 
َ
وَأ ارٍ،  جَبَّ  

كُلَّ بِعَدْلِهِ  هْلِكْ 
َ
وَأ نَارٍ،   

كُلَّ بِسَيْفِهِ  خْمِدْ 
َ
وَأ ارٍ،  جَبَّ  

كُلَّ بِهِ  وَاِقْصِمْ 

طَانٍ.
ْ
 سُل

كُلَّ طَانِهِ 
ْ
 لِسُل

َّ
ذِل

َ
ِ حُكْمٍ، وَأ

كُلّ ى 
َ
حُكْمَهُ عَل

كَادَهُ،  بِمَنْ  مْكُرْ 
ُ
وَا عَادَاهُ،  مَنْ   

كُلَّ هْلِكْ 
َ
وَأ نَاوَاهُ،  مَنْ   

كُلَّ  
َّ

ذِل
َ
هُمَّ أ

َّ
لل

َ
ا

إِخْمَادَ  رَادَ 
َ
وَأ نُورِهِ  مْرِهِ وَسَعَى فِي إِطْفَاءِ 

َ
بِأ وَاِسْتَهَانَ  هُ 

َ
 مَنْ جَحَدَ حَقّ

ْ
صِل

ْ
وَاِسْتَأ

ذِكْرِهِ.
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اطِمَةَ 
َ
مُرْتَضَى، وَ ف

ْ
ل
َ
ا وَعَلِيٍّ  مُصْطَفَى، 

ْ
ل
َ
ا دٍ  ى مُحَمَّ

َ
عَل  ِ

ّ
هُمَّ صَل

َّ
لل

َ
ا

مَصَابِيحِ  وْصِيَاءِ، 
َ ْ
ل

َ
ا وَجَمِيعِ  مُصْفَى، 

ْ
ل
َ
حُسَيْنِ ا

ْ
ل
َ
وَا ضَا،  لرِّ

َ
ا حَسَنِ 

ْ
ل
َ
وَا هْرَاءِ،  لزَّ

َ
ا

مَتِينِ، 
ْ
ل
َ
ا حَبْلِ 

ْ
ل
َ
وَا وُثْقَى، 

ْ
ل
َ
ا عُرْوَةِ 

ْ
ل
َ
وَا قَى،  لتُّ

َ
ا وَمَنَارِ  هُدَى، 

ْ
ل
َ
ا عْلَمِ 

َ
وَأ جَى، 

ُ
لدّ

َ
ا

دِهِ، 
ْ
وُل ةِ مِنْ  ئِمَّ

َ ْ
ل

َ
وَا عَهْدِهِ  ةِ 

َ
وَوُلا كَ  وَلِيِّ ى 

َ
عَل  ِ

وَصَلّ مُسْتَقِيمِ، 
ْ
ل
َ
ا رَاطِ  لصِّ

َ
وَا

دُنْيَا  و    
ً
دِينا آمَالِهِمْ،  قْصَى 

َ
أ غْهُمْ  ِ

ّ
وَبَل وَزِدْ فِي آجَالِهِمْ،  عْمَارِهِمْ، 

َ
 فِي أ

َ
وَ مُدّ

رٌ{«)1(. �ي ِ
ءٍ �تَ ْ ي

َ ِ �ش
ّ ُ

َ عَلٰ ك �فَّ وَآخِرَةً }اإِ
***

دعاء الفرج 

جَاءُ،  لرَّ
َ
ا وَاِنْقَطَعَ  غِطَاءُ، 

ْ
ل
َ
ا وَاِنْكَشَفَ  خَفَاءُ، 

ْ
ل
َ
ا بَلَءُ، وَ بَرِحَ 

ْ
ل
َ
ا عَظُمَ  هِي 

َ
»إِل

يْكَ 
َ
مُشْتَكَى وَعَل

ْ
ل
َ
يْكَ ا

َ
إِل مُسْتَعَانُ وَ

ْ
ل
َ
نْتَ ا

َ
مَاءُ، وَأ لسَّ

َ
رْضُ وَمُنِعَتِ ا

َ ْ
ل

َ
وَضَاقَتِ ا

خَاءِ.  لرَّ
َ
ةِ وَا

َ
دّ لشِّ

َ
 فِي ا

ُ
ل مُعَوَّ

ْ
ل
َ
ا

يْنَا 
َ
عَل رَضْتَ 

َ
ف ذِينَ 

َّ
ل
َ
ا مْرِ 

َ ْ
ل

َ
ا ولِي 

ُ
دِ أ مُحَمَّ دٍ وَ آلِ  ى مُحَمَّ

َ
عَل  ِ

صَلّ هُمَّ 
َّ
لل

َ
ا

مْحِ 
َ
 كَل

ً
 عَاجِلً قَرِيبا

ً
رَجا

َ
هِمْ ف ا بِحَقِّ جْ عَنَّ فَرِّ

َ
تَهُمْ، ف

َ
لِكَ مَنْزِل

َ
تَنَا بِذ

ْ
ف طَاعَتَهُمْ، وَعَرَّ

قْرَبُ. 
َ
وْ هُوَ أ

َ
بَصَرِ أ

ْ
ل
َ
ا

نْصُرَانِي 
ُ
كَافِيَايَ، وَا كُمَا 

َ
إِنّ

َ
كْفِيَانِي ف دُ، اِ ، يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّ دُ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّ

غَوْثَ 
ْ
ل
َ
ا مَانَ، 

َ ْ
ل

َ
ا مَانَ 

َ ْ
ل

َ
ا مَانَ 

َ ْ
ل

َ
مَانِ ا لزَّ

َ
ا يَا صَاحِبَ  نَا 

َ
مَوْلا يَا  نَاصِرَايَ،  كُمَا 

َ
إِنّ

َ
ف

عَجَلَ 
ْ
ل
َ
ا اعَةَ،  لسَّ

َ
ا اعَةَ  لسَّ

َ
ا اعَةَ  لسَّ

َ
ا دْرِكْنِي، 

َ
أ دْرِكْنِي 

َ
أ دْرِكْنِي 

َ
أ غَوْثَ، 

ْ
ل
َ
ا غَوْثَ 

ْ
ل
َ
ا

اهِرِينَ«)2(. لطَّ
َ
دٍ وَ آلِهِ ا احِمِينَ بِمُحَمَّ لرَّ

َ
رْحَمَ ا

َ
، يَا أ عَجَلَ

ْ
ل
َ
عَجَلَ ا

ْ
ل
َ
ا

1 .  الغيبة )للطوسي(، ص279.
2 . المصباح )للكفعمي(، ص176.
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مختارة  روايات  هي  الفصل،  هذا  في  يديك  بين  نضعها  التي  الروايات 
من عشرات الروايات التي وردت في الإمام المهدي ، وهي محل ثقة بين 

المسلمين شيعة وسنةّ. 

الإمام  شأن  في  وردت  التي  المختلفة  الروايات  عل  الموسع  وللإطاع 
عند  المنتظر..  الموعود  )المهدي  كتاب  مراجعة  للقرّاء  يمكن    المهدي 

علماء أهل السنة والإماميّة(. 

***

دَخَلَ جَندَلُ بنُ جُنادَةَ بنِ جُبَير اليهودِيّ عل رسول الله  فقال -في 
كَ  لِأتََمسََّ بعدك  من  أوصِيائِكَ  عن  الله  رسول  يا  أخبرني  طويل-:  حديث 

بهم.

قال : »أوصِيائِيَ الِاثنا عَشَر«.

قال جندل: هكذا وجدناهُم في التَّوراةِ..

هِم لي. وقال: يا رسول الله، سَمِّ

الحَسَنُ  ابناهُ  ثُمَّ   ، عَلِيٌّ ةِ  ئِمَّ
َ
ال أبُو  وصِياءِ 

َ
ال دُ  سَيِّ هُم 

ُ
ل »أوَّ  : فقال 

بنُ  عَلِيٌّ  وُلِدَ  إِذا 
َ
ف الجاهِلينَ،  جَهلُ  كَ 

َ
نّ ولايَغُرَّ بِهِم  استَمسِك 

َ
ف والحُسَينُ، 
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نيا شَربَةَ 
ُ

يكَ، ويَكونُ آخِرُ زادِكَ مِنَ الدّ
َ
ينُ العابِدينَ يَقضِي الُله عَل الحُسَينِ زَ

بَنٍ تَشرَبُهُ«
َ
ل

ا وشَبيًرا،  ً فقال جندل: وَجَدنا في التَّوراةِ وفي كُتُبِ الأنبياء: إيليا وشَبرَّ
فَهذِهِ أسماءُ عَلِيٍّ والحَسَنِ والحُسَيِن، فَمَن بَعدَ الحُسَيِن، وما أساميهِم؟

بِزَينِ  بُ 
َ

قّ
َ
ويُل عَلِيٌّ  ابنُهُ  الِمامُ 

َ
ف الحُسَينِ  ةُ 

َ
مُدّ انقَضَت  »إذَا   :قال

بَعدَهُ ابنُهُ جَعفَرٌ يُدعى بِالصّادِقِ، 
َ
بُ بِالباقِرِ، ف

َ
قّ

َ
دٌ يُل بَعدَهُ ابنُهُ مُحَمَّ

َ
العابِدينَ، ف

بَعدَهُ 
َ
ف ضا،  بِالرِّ يُدعى  عَلِيٌّ  ابنُهُ  بَعدَهُ 

َ
ف بِالكاظِمِ،  يُدعى  ابنُهُ موسى  بَعدَهُ 

َ
ف

قِيِّ والهادي،  بِالنَّ عَلِيٌّ يُدعى  ابنُهُ  بَعدَهُ 
َ
ف  ، كِيِّ قِيِّ والزَّ بِالتَّ دٌ يُدعى  مُحَمَّ ابنُهُ 

بِالمَهدِيِّ  دٌ يُدعى  مُحَمَّ ابنُهُ  بَعدَهُ 
َ
ف  ، بِالعَسكَرِيِّ الحَسَنُ يُدعى  ابنُهُ  بَعدَهُ 

َ
ف

 
ً
وعَدلا قِسطًا  رضَ 

َ
ال  

ُ َ
يَمل خَرَجَ  إِذا 

َ
ف يَخرُجُ،  ثُمَّ  يَغيبُ 

َ
ف ةِ،  والحُجَّ والقائِمِ 

كَما مُلِئَت جَورًا وظُلمًا، طوبى لِلصّابِرينَ في غَيبَتِهِ، طوبى لِلمُقيمينَ عَلى 

 * فَ  �ي �ت لِلمُتَّ ى  }..هًُ  :
َ

كِتابِهِ وقال في  الُله  وَصَفَهُمُ  ذين 
َّ
ال ولئِكَ 

ُ
ا تِهِم،  مَحَبَّ

  
ّ

َ الل �ب �فَّ ِ�رف ل اإ
أ
 ا

ّ
ُ الل �ب كَ ِ�رف ولأِ

أُ
{ ثُمَّ قالَ تَعالى:}ا بِ �ي لفَ �فَ �بِ مِ�ف وأ ُ �ي فَ  �ي ف َّ

ال

.)1(»} لِحو�فَ هُُ الُ�ف

 ***

يْهَا 
َ
تِي وَخَلِيفَتِي عَل مَّ

ُ
بِي طَالِبٍ إِمَامُ أ

َ
 عَلِيَّ بْنَ أ

َ
قَالَ رَسُولُ الله :  »إِنّ

 
ً
وَقِسْطا  

ً
عَدْلا رْضَ 

َ ْ
ل

َ
ا بِهِ  الُله   

ُ َ
يَمْل ذِي 

َّ
ل
َ
مُنْتَظَرُ ا

ْ
ل
َ
ا قَائِمُ 

ْ
ل
َ
دِهِ ا

ْ
وُل وَمِنْ  بَعْدِي، 

قَوْلِ 
ْ
ل
َ
ا ى 

َ
عَل ابِتِينَ 

َ
لثّ

َ
 ا

َ
 إِنّ

ً
بَشِيرا حَقِّ 

ْ
بِال بَعَثَنِي  ذِي 

َّ
ل
َ
وَا  ،

ً
ما

ْ
وَظُل  

ً
جَوْرا مُلِئَتْ  كَمَا 

1 .  ينابيع المودة )للقندوزي(، ج3، ص28٤.
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حْمَرِ«. 
َ ْ
ل

َ
كِبْرِيتِ ا

ْ
ل
َ
عَزُّ مِنَ ا

َ َ
بِإِمَامَتِهِ فِي زَمَانِ غَيْبَتِهِ ل

و للقائم من  الله  يا رسول  الأنصاريّ فقال:  الله  بن عبد  إليه جابر  فقام 
ولدك غيبةٌ ؟

 .} فَ رِ�ي كٰ�فِ
ْ
ل
َ
مَْ��تَ ا َ ا وَ�ي مَ�فُ

آ
فَ ا �ي ِ

ف َّ
ل

َ
لُلّٰه ا

َ
صَ ا مَّ�ِ ُ ي }وَ لِي بِّ  قَالَ: »إِي وَرَ

لِله، 
َ
ةٌ عَنْ عِبَادِ ا تُهُ مَطْوِيَّ

َّ
لِله، عِل

َ
لِله، وَسِرٌّ مِنْ سِرِّ ا

َ
مْرِ ا

َ
مْرٌ مِنْ أ

َ
ا أ

َ
 هَذ

َ
يَا جَابِرُ إِنّ

كُفْرٌ«)1(.  لِله 
َ
 فِي ا

َ
كّ

َ
لشّ

َ
 ا

َ
إِنّ

َ
 ف

َ
كّ

َ
لشّ

َ
اكَ وَا إِيَّ

َ
ف

***

شْبَهُ 
َ
كُنْيَتِي، أ اِسْمِي، وَ كُنْيَتُهُ  اِسْمُهُ  دِي، 

ْ
مَهْدِيُّ مِنْ وُل

ْ
ل
َ
»ا  : وقال 

يُقْبِلُ  ثُمَّ  مَمُ، 
ُ ْ
ل

َ
ا فِيهَا   

تَضِلُّ وَحَيْرَةٌ  غَيْبَةٌ  هُ 
َ
ل تَكُونُ   ،

ً
قا

ُ
وَخُل  

ً
قا

ْ
خَل بِي  اسِ  لنَّ

َ
ا

.)2( » 
ً
كَمَا مُلِئَتْ جَوْرا  

ً
هَا عَدْلا

ُ َ
يَمْل

َ
اقِبِ ف

َ
لثّ

َ
هَابِ ا كَالشِّ

 ***

 ذَلِكَ 
 الُله عَزَّ وَ جَلَّ

َ
ل طَوَّ

َ
 يَوْمٌ وَاحِدٌ ل

َّ
نْيَا إِلا

ُ
لدّ

َ
مْ يَبْقَ مِنَ ا

َ
وْ ل

َ
وقال : »ل

دِي اِسْمُهُ اِسْمِي«. 
ْ
ى يَبْعَثَ رَجُلً مِنْ وُل يَوْمَ حَتَّ

ْ
ل
َ
ا

فقام سلمان Eفقال:  يا رسول الله مِن أيِّ ولدِك هو؟ 

 .)3( » ِحُسَيْن
ْ
ل
َ
ى ا

َ
ا وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَل

َ
دِي هَذ

َ
قَالَ : »مِنْ وَل

***

1 . كشف الغمة، ج2، ص521.

2 . كشف الغمة، ج2، ص521.
3 . بحارالأنوار، ج51، ص79.
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 يَخْرُجُ 
َ
دِي، وَلا

ْ
مَهْدِيُّ مِنْ وُل

ْ
ل
َ
ا ى يَخْرُجَ  اعَةُ حَتَّ لسَّ

َ
ا  تَقُومُ 

َ
»لا  :وقال

 .)1(» نَا نَبِيٌّ
َ
 أ

ُ
هُمْ يَقُول

ُّ
 كُل

ً
ابا

َّ
كَذ ونَ  ى يَخْرُجَ سِتُّ مَهْدِيُّ حَتَّ

ْ
ل
َ
ا

***

دِي اسْمُهُ كاسمي، وَكُنْيَتُهُ 
ْ
مَانِ رَجُلٌ مِنْ وُل وقال : »يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّ
.)2(»

ً
كَمَا مُلِئَتْ جَوْرا  

ً
رْضَ عَدْلا

َ ْ
  ال

ُ َ
كَكُنيَتي يَمْل

 ***

وقال مسعدة: كنت عند الصّادق  إذ أتاه شيخٌ كبيٌر قد انحنى متّكئاً 
عل عصاه فسلّم فردّ أبو عبد الله  الجواب ثمّ قال: يا ابن رسول الله ناولني 
يدك أقبّلها، فأعطاه يده فقبّلها ثمّ بكى، فقال أبو عبد الله : »مَا يُبْكِيكَ 

يَا شَيْخُ؟«

سنةٍ  مائة  عل قائمكم منذ  أقمت  الله  رسول  يا بن  فداك  جعلت  قال: 
أقول هذا الشّهر وهذه السّنة و قد كبرت سنيّ ودقّ عظمي واقترب أجلي 
يطيرون  وأرى عدوّكم  مقتّلين مشّردين،  أراكم  أحبّ،  ما  فيكم  أرى  ولا 

بالأجنحة فكيف لا أبكي.

ى  حَتَّ بْقَاكَ 
َ
أ لَله 

َ
ا  

َ
»يَا شَيْخُ إِنّ قال:   ثمّ  الله  عبد  عينا أبي  فدمعت   

جِئْتَ يَوْمَ  ةُ  مَنِيَّ
ْ
ل
َ
ا بِكَ  تْ 

َّ
حَل إِنْ  وَ ى، 

َ
عْل

َ ْ
ل

َ
ا نَامِ  لسَّ

َ
ا فِي  مَعَنَا  تَرَى قَائِمَنَا كُنْتَ 

يْهِ وَآلِهِ: 
َ
ى الُله عَل

َّ
 صَل

َ
قَدْ قَال

َ
هُ، ف

ُ
دٍ  وَآلِهِ، وَنَحْنُ ثَقَل قِيَامَةِ مَعَ ثَقَلِ مُحَمَّ

ْ
ل
َ
ا

1 . الإرشاد، ج2، ص371.
2 .  النجم الثاقب، ج1، ص365.
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َ

هْل
َ
لَله وَ عِتْرَتِي أ

َ
ا وا كِتَابَ 

ُّ
نْ تَضِل

َ
ل كُوا بِهِمَا  تَمَسَّ

َ
يْنِ ف

َ
قَل

َ
لثّ

َ
ا فٌ فِيكُمُ  ِ

ّ
ي مُخَل إِنِّ

بَيْتِي«.

فقال الشّيخ: لا أبالي بعد ما سمعت هذا الخبر. 

حَسَنُ، 
ْ
ل
َ
حَسَنِ وَ ا

ْ
ل
َ
بِ ا

ْ
 قَائِمَنَا يَخْرُجُ مِنْ صُل

َ
نّ

َ
مْ أ

َ
ثمّ قال : »يَا شَيْخُ اِعْل

دٌ، يَخْرُجُ مِنْ  دٍ وَ مُحَمَّ بِ مُحَمَّ
ْ
، يَخْرُجُ مِنْ صُل بِ عَلِيٍّ وَ عَلِيٌّ

ْ
يَخْرُجُ مِنْ صُل

عليه  إلى موسى  -وأشار  ا  
َ

هَذ اِبْنِي  بِ 
ْ
صُل مِنْ  يَخْرُجُ   ، عَلِيٍّ وَ عَلِيٌّ بِ 

ْ
صُل

رُونَ«. نَا مَعْصُومُونَ مُطَهَّ
ُّ
كُل بِي، وَنَحْنُ اِثْنَا عَشَرَ 

ْ
ا خَرَجَ مِنْ صُل

َ
السّام-، وَهَذ

 فقال الشّيخ: يا سيّدي بعضكم أفضل من بعضٍ!

مُ مِنْ بَعْضٍ«.
َ
عْل

َ
كِنَّ بَعْضَنَا أ

َ
فَضْلِ سَوَاءٌ، وَل

ْ
ل
َ
، نَحْنُ فِي ا

َ
قال :  »لا

الُله   
َ

ل طَوَّ
َ
ل وَاحِدٌ  يَوْمٌ   

َّ
إِلا نْيَا 

ُ
لدّ

َ
ا مِنَ  يَبْقَ  مْ 

َ
ل وْ 

َ
ل لِله 

َ
وَا »يَاشَيْخُ   : قال  ثمّ 

 شِيعَتَنَا يَقَعُونَ 
َ

إِنّ  
َ
لا

َ
بَيْتِ، أ

ْ
ل
َ
ا  

َ
هْل

َ
يَخْرُجَ قَائِمُنَا أ ى  حَتَّ يَوْمَ 

ْ
ل
َ
ا ذَلِكَ  ذِكْرُهُ  ى 

َ
تَعَال

اللهُمَّ  صِينَ، 
َ
مُخْل

ْ
ل
َ
ا هُدَاهُ  ى 

َ
عَل الُله  يُثْبِتُ  هُنَاكَ  غَيْبَتِهِ،  فِي  وَحَيْرَةٍ  فِتْنَةٍ  فِي 

ى ذَلِكَ«)1(. 
َ
عِنْهُمْ عَل

َ
أ

***

»هُمْ   : الله  رسول  لي  قال  الأنصاري،  الله  عبد  بن  جابر  وقال 
طَالِبٍ، ثُ بِي 

َ
أ بْنُ  هُمْ عَلِيُّ 

ُ
ل وَّ

َ
بَعْدِي أ مُسْلِمِينَ مِنْ 

ْ
ل
َ
ةُ ا ئِمَّ

َ
وَأ يَا جَابِرُ  فَائِي 

َ
خُل

مَعْرُوفُ 
ْ
ل
َ
عَلِيٍّ ا بْنُ  دُ  حُسَيْنِ، ثُمَّ مُحَمَّ

ْ
ل
َ
ا بْنُ  حُسَيْنُ، ثُمَّ عَلِيُّ 

ْ
ل
َ
حَسَنُ وَ ا

ْ
ل
َ
مَّ ا

1 . بحارالأنوار، ج36، ص٤08.
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ادِقُ  لصَّ
َ
لَمَ، ثُمَّ ا لسَّ

َ
ي ا قْرِئْهُ مِنِّ

َ
أ

َ
قِيتَهُ ف

َ
إِذَا ل

َ
بَاقِرِ، وَسَتُدْرِكُهُ يَا جَابِرُ ، ف

ْ
وْرَاةِ بِال لتَّ

َ
فِي ا

ابْنُ  دُ  مُوسَى، ثُمَّ مُحَمَّ بْنُ  ثُمَّ عَلِيُّ  جَعْفَرٍ ،  بْنُ  دٍ، ثُمَّ مُوسَى  مُحَمَّ بْنُ  جَعْفَرُ 

لِله 
َ
ا ةُ  ي حُجَّ وَكَنِيِّ ي  ، ثُمَّ سَمِيِّ عَلِيٍّ بْنُ  حَسَنُ 

ْ
ل
َ
دٍ، ثُمَّ ا مُحَمَّ بْنُ  ، ثُمَّ عَلِيُّ  عَلِيٍّ

ى 
َ
ذِي يَفْتَحُ الُله تَعَال

َّ
ل
َ
، ذَاكَ ا حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

ْ
ل
َ
تُهُ فِي عِبَادِهِ اِبْنُ ا رْضِهِ وَبَقِيَّ

َ
فِي أ

وْلِيَائِهِ 
َ
ذِي يَغِيبُ عَنْ شِيعَتِهِ وَأ

َّ
ل
َ
بَهَا، ذَاكَ ا رْضِ وَمَغَارِ

َ ْ
ل

َ
ى يَدَيْهِ مَشَارِقَ ا

َ
ذِكْرُهُ عَل

يمَانِ«. ِ
ْ

بَهُ لِل
ْ
 مَنِ اِمْتَحَنَ الُله قَل

َّ
قَوْلِ بِإِمَامَتِهِ إِلا

ْ
ل
َ
ى ا

َ
 يَثْبُتُ فِيهَا عَل

َ
غَيْبَةً لا

قال جابرٌ: فقلت له يا رسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟

يَنْتَفِعُونَ  وَ بِنُورِهِ  يَسْتَضِيئُونَ  هُمْ 
َ
إِنّ ةِ  بُوَّ بِالنُّ بَعَثَنِي  ذِي 

َّ
ل
َ
وَا »إِي   : فَقَالَ   

مْسِ«)1(. 
َ

اسِ بِالشّ لنَّ
َ
كَانْتِفَاعِ ا يَتِهِ فِي غَيْبَتِهِ 

َ
بِوَلا

***

وَخَلِيفَتِي  تِي  مَّ
ُ
أ طَالِبٍ إِمَامُ  بِي 

َ
أ  عَلِيَّ بْنَ 

َ
»إِنّ  : اَلله  رَسُولُ  وقال 

 
ً
 وَقِسْطا

ً
رْضَ عَدْلا

َ ْ
ل

َ
 الُله بِهِ ا

ُ َ
ذِي يَمْل

َّ
ل
َ
مُنْتَظَرُ ا

ْ
ل
َ
قَائِمُ ا

ْ
ل
َ
دِهِ ا

ْ
يْهَا بَعْدِي، وَمِنْ وُل

َ
عَل

ماً. 
ْ
 وَظُل

ً
كَمَا مُلِئَتْ جَوْرا

قَوْلِ بِإِمَامَتِهِ فِي زَمَانِ غَيْبَتِهِ 
ْ
ل
َ
ى ا

َ
ابِتِينَ عَل

َ
لثّ

َ
 ا

َ
 إِنّ

ً
حَقِّ بَشِيرا

ْ
ذِي بَعَثَنِي بِال

َّ
ل
َ
وَ ا

حْمَرِ«.
َ ْ
ل

َ
كِبْرِيتِ ا

ْ
ل
َ
عَزُّ مِنَ ا

َ َ
ل

و للقائم من  الله  يا رسول  الأنصاريّ فقال:  عبدالله  بن  إليه جابر  فقام 
ولدك غيبةٌ؟ 

1 .  كمال الدين و تمام النعمة، ج1، ص253.
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كٰافِرِينَ، 
ْ
ل
َ
ا يَمْحَقَ  وَ آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ل
َ
ا لُله 

َ
ا صَ  وَلِيُمَحِّ ي  بِّ وَرَ »إِي   : قَالَ 

لِله، 
َ
ا عِبَادِ  عَنْ  ةٌ  مَطْوِيَّ تُهُ 

َّ
عِل لِله، 

َ
ا سِرِّ  مِنْ  وَسِرٌّ  لِله، 

َ
ا مْرِ 

َ
أ مِنْ  مْرٌ 

َ
أ ا 

َ
 هَذ

َ
إِنّ يَا جَابِرُ  

كُفْرٌ«.)1(  لِله 
َ
 فِي ا

َ
كّ

َ
لشّ

َ
 ا

َ
إِنّ

َ
، ف

َ
كّ

َ
لشّ

َ
اكَ وَا إِيَّ

َ
ف

***

هَا 
ُ َ
ا يَمْل  مِنَّ

ً
بَعَثَ الَله رَجُل

َ
 يَوْمُ وَاحِد ل

َّ
نْيَا إِلا

ُ
مْ يَبْقَ مِنَ الدّ

َ
وقال : » لو ل

.)2(»
ً
كَمَا مُلِئَتْ جَوْرا  

ً
عَدْلا

***

ى يَبْعَثَ   يَوْمَ حَتَّ
ْ
ل
َ
لَله ذَلِكَ ا

َ
 ا

َ
ل طَوَّ

َ
 يَوْمٌ ل

َّ
نْيَا إِلا

ُ
لدّ

َ
مْ يَبْقَ مِنَ ا

َ
وْ ل

َ
قال :  »ل

اِسْمَ  بِيهِ 
َ
أ اِسْمِي وَ اِسْمُ  اِسْمُهُ  هْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ 

َ
مِنْ أ وْ 

َ
ي أ رَجُلً مِنِّ فِيهِ  لَله 

َ
ا

.)3(»
ً
 وَجَوْرا

ً
ما

ْ
كَمَا مُلِئَتْ ظُل  

ً
 وَعَدْلا

ً
رْضَ قِسْطا

َ ْ
ل

َ
  ا

ُ َ
بِي يَمْل

َ
أ

 ***

يْمَانُ 
َ
قَرْنَيْنِ وَسُل

ْ
ل
َ
مُؤْمِنَانِ ذُو ا

ْ
ال

َ
نْيَا مُؤْمِنَانِ وَكَافِرَانِ؛ ف

ُ
لدّ

َ
كَ ا

َ
قال : »مَل

رَ«)٤(. كَنْعَانَ وَ بُخْتَ نَصَّ كُوشِ بْنِ  نُمْرُودُ بْنُ 
َ
كَافِرَانِ ف

ْ
ل
َ
ا ا مَّ

َ
لَمُ، وَأ لسَّ

َ
يْهِمَا ا

َ
عَل

 ***

1 .  كشف الغمة في معرفة الأئمة، ج2، ص521.
2 . مجلة الجامعة الإسامية بالمدينة، ج19، ص90.

3 . بحارالأنوار، ج51، ص85.
٤ .  الإختصاص، ص26٤.
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تُ 
ْ
قَاتَل كَمَا  تِي  سُنَّ ى 

َ
عَل  ُ

تِي يُقَاتِل مَّ
ُ
أ مِنْ   ٌ

رَجُل ]الْمهْدي[  »هُوَ   : قال 
وَحْي«)1(.

ْ
ل
َ
ى ا

َ
نَا عَل

َ
أ

 ***

  قال ابن وهب البغدادي: سمعت أبا محمد الحسن بن علي العسكري
ةِ  ئِمَّ

َ ْ
مُقِرَّ بِال

ْ
ل
َ
 ا

َ
 إِنّ

َ
لا

َ
ي، أ فِ مِنِّ

َ
خَل

ْ
ل
َ
فْتُمْ بَعْدِي فِي ا

َ
ي بِكُمْ وَقَدِ اِخْتَل نِّ

َ
يقول: »كَأ

ةَ  نُبُوَّ نْكَرَ 
َ
أ نْبِيَاءِ وَ رُسُلِهِ ثُمَّ 

َ ْ
ل

َ
ا بِجَمِيعِ  قَرَّ 

َ
أ كَمَنْ  دِي 

َ
لِوَل مُنْكِرَ 

ْ
ل
َ
ا لَله 

َ
ا رَسُولِ  بَعْدَ 

لِنَا،  وَّ
َ
مُنْكِرِ لِ

ْ
كَال مُنْكِرَ لِخِرِنَا 

ْ
ل
َ
لِنَا، وَ ا وَّ

َ
 طَاعَةَ آخِرِنَا كَطَاعَةِ أ

َ
نّ

َ
لِله، لِ

َ
رَسُولِ ا

 مَنْ عَصَمَهُ الُله«)2(. 
َّ
اسُ إِلا لنَّ

َ
دِي غَيْبَةً يَرْتَابُ فِيهَا ا

َ
 لِوَل

َ
مَا إِنّ

َ
أ

***

: للنبّي  وقال الإمام علي

مْ مِنْ غَيْرِنَا؟« 
َ
مَهْدِيُّ أ

ْ
ل
َ
دٍ ا  مُحَمَّ

َ
ا آل مِنَّ

َ
»أ

تَحَ بِنَا، وَبِنَا 
َ
كَمَا ف ينَ  لدِّ

َ
لَله بِهِ ا

َ
ا يَخْتِمُ  ا  بَلْ مِنَّ

َ
فَقَالَ رَسُولُ اَلله : »لا

بَعْدَ  وبِهِمْ 
ُ
قُل بَيْنَ  لَله 

َ
ا فُ   ِ

ّ
يُؤَل وَبِنَا  رْكِ،  لشِّ

َ
ا مِنَ  وا 

ُ
نْقِذ

ُ
أ كَمَا  فِتَنِ 

ْ
ل
َ
ا مِنَ  ونَ 

ُ
يُنْقَذ

 فِي دِينِهِمْ«)3(. 
ً
رْكِ إِخْوَانا لشِّ

َ
فَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ عَدَاوَةِ ا

َّ
ل
َ
كَمَا أ  

ً
فِتْنَةِ إِخْوَانا

ْ
ل
َ
عَدَاوَةِ ا

***

1 . التشريف بالمنن، ص178.
2 . كفاية الأثر، ج1، ص295.

3 . بحارالأنوار، ج51، ص8٤.
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بُوكِ، 
َ
وَهُوَ أ نْبِيَاءِ 

َ ْ
ل

َ
نَا خَيْرُ ا »نَبِيُّ  :÷ لفاطمة    الله  رسول  وقال 

بِيكَ حَمْزَةُ، 
َ
هَدَاءِ وَهُوَ عَمُّ أ

ُ
لشّ

َ
كِ، وَشَهِيدُنَا خَيْرُ ا

ُ
وْصِيَاءِ وَهُوَ بَعْل

َ ْ
ل

َ
نَا خَيْرُ ا وَوَصِيُّ

كَ جَعْفَرٌ،  عَمِّ ةِ وَ هُوَ اِبْنُ  جَنَّ
ْ
ل
َ
فِي ا بِهِمَا  يَطِيرُ  خَضِيبَانِ  جَنَاحَانِ  هُ 

َ
ل مَنْ  ا  وَمِنَّ

هَ 
َ
إِل  

َ
لا ذِي 

َّ
ل
َ
ا لِله 

َ
وَا ا  وَمِنَّ حُسَيْنُ، 

ْ
ل
َ
حَسَنُ وَ ا

ْ
ل
َ
اِبْنَاكَ ا وَهُمَا  ةِ  مَّ

ُ ْ
ل

َ
ا هَذِهِ  سِبْطَا  ا  وَمِنَّ

فَهُ عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ 
ْ
ي خَل ِ

ّ
ذِي يُصَل

َّ
ل
َ
ةِ ا مَّ

ُ ْ
ل

َ
 هُوَ مَهْدِيُّ هَذِهِ ا

َّ
إِلا

 .)1(»
ً
ثا ا ثَلَ

َ
: مِنْ هَذ

َ
قَال

َ
حُسَيْنِ  ف

ْ
ل
َ
ى مَنْكِبِ ا

َ
عَل

***

رْضِ 
َ ْ
ل

َ
ا هْلِ 

َ
أ ى 

َ
إِل عَ 

َ
ل اِطَّ ى 

َ
تَعَال لَله 

َ
ا  

َ
نّ

َ
أ عَلِمْتِ  مَا 

َ
اطِمَةُ أ

َ
»يَا ف  : وقال 

مِنْهُمْ  اخْتَارَ 
َ
ثَانِيَةً ف عَ 

َ
ل اِطَّ ثُمَّ   ،

ً
رَسُولا بَعَثَهُ 

َ
ف بَاكِ 

َ
مِنْهُمْ أ اخْتَارَ 

َ
لَعَةً ف اِطِّ

كْثَرِهِمْ 
َ
وَأ  

ً
ما

ْ
مُسْلِمِينَ حِل

ْ
ل
َ
ا عْظَمِ 

َ
أ زَوْجُكِ مِنْ 

َ
مِنْهُ ف جَكِ  وِّ زَ

ُ
أ نْ 

َ
أ مَرَنِي 

َ
أ

َ
كِ ف

َ
بَعْل

جَكِ مِنْهُ«.  وَّ لَله زَ
َ
كِنَّ ا

َ
جْتُكِ وَل وَّ نَا زَ

َ
 مَا أ

ً
ما

ْ
قْدَمِهِمْ سِل

َ
 وَأ

ً
ما

ْ
عِل

: َتْ ثُمَّ قَال فَضَحِكَتْ فَاطِمَةُ فَاسْتَبْشَرَ

 
َ
لِينَ وَلا وَّ

َ ْ
ل

َ
حَدٌ مِنَ ا

َ
مْ يُعْطَهَا أ

َ
عْطِينَا سَبْعَ خِصَالٍ ل

ُ
هْلُ بَيْتٍ أ

َ
ا أ

َ
اطِمَةُ إِنّ

َ
»يَا ف

وْصِيَاءِ 
َ ْ
ل

َ
ا خَيْرُ  نَا  وَوَصِيُّ بُوكِ، 

َ
أ وَهُوَ  نْبِيَاءِ 

َ ْ
ل

َ
ا خَيْرُ  نَا  نَبِيُّ خِرِينَ؛ 

ْ
ل

َ
ا مِنَ  حَدٌ 

َ
أ يُدْرِكُهَا 

هُ جَنَاحَانِ 
َ
ا مَنْ ل بِيكِ حَمْزَةُ، وَمِنَّ

َ
هَدَاءِ وَهُوَ عَمُّ أ

ُ
لشّ

َ
كِ، وَشَهِيدُنَا خَيْرُ ا

ُ
وَهُوَ بَعْل

وَهُمَا ةِ  مَّ
ُ ْ
ل

َ
ا هَذِهِ  سِبْطَا  ا  وَمِنَّ وَهُوَ جَعْفَرٌ،  يَشَاءُ  ةِ حَيْثُ  جَنَّ

ْ
ل
َ
فِي ا بِهِمَا   يَطِيرُ 

ةِ«)2(. مَّ
ُ ْ
ل

َ
ا مَهْدِيُّ هَذِهِ ا حُسَيْنُ، وَمِنَّ

ْ
ل
َ
حَسَنُ وَ ا

ْ
ل
َ
اِبْنَاكِ ا

***

1 . الغيبة )للطوسي(، ص191.
2 . بحارالأنوار، ج36، ص369.
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مَرَاءُ، وَ مِنْ بَعْدِ 
ُ
فَاءِ أ

َ
خُل

ْ
ل
َ
فَاءُ، وَ مِنْ بَعْدِ ا

َ
وقال :»سَيَكُونُ بَعْدِي خُل

كَمَا   
ً
رْضَ عَدْلا

َ ْ
ل

َ
  ا

ُ َ
هْلِ بَيْتِي يَمْل

َ
مَهْدِيُّ مِنْ أ

ْ
ل
َ
وكٌ جَبَابِرَةٌ، ثُمَّ يَخْرُجُ ا

ُ
مَرَاءِ مُل

ُ ْ
ل

َ
ا

 )1(.»
ً
مُلِئَتْ جَوْرا

***

يَبْعَثُ   
ً
ما

ْ
وَظُل  

ً
جَوْرا مُلِئَتْ  إِذَا 

َ
ف  

ً
ما

ْ
وَظُل  

ً
جَوْرا رْضُ 

َ ْ
ل

َ
ا  

َ
نّ

َ َ
تُمْل

َ
:»ل وقال 

كَمَا   
ً
 وَقِسْطا

ً
هَا عَدْلا

ُ َ
يَمْل

َ
بِي، ف

َ
بِيهِ اِسْمُ أ

َ
ي اِسْمُهُ اِسْمِي، وَاِسْمُ أ الُله رَجُلً مِنِّ

رْضُ مِنْ نَبَاتِهَا، 
َ ْ
ل

َ
ا  

َ
وَلا  مِنْ قَطْرِهَا، 

ً
شَيْئا مَاءُ  لسَّ

َ
ا تَمْنَعُ  لَ 

َ
، ف

ً
ما

ْ
وَظُل  

ً
جَوْرا مُلِئَتْ 

.)2(»
ً
تِسْعا

َ
كْثَرَ ف

َ
إِنْ أ

َ
 ف

ً
وْ ثَمَانِيا

َ
 أ

ً
يَمْكُثُ فِيكُمْ سَبْعا

 ***

مَا يَقْطُرُ  مِنْ 
َ
نّ

َ
 عِيسَى اِبْنُ مَرْيَمَ كَأ

َ
مَهْدِيُّ وَقَدْ نَزَل

ْ
ل
َ
تَفِتُ ا

ْ
يَل

َ
وقال : »ف

قِيمَتِ 
ُ
مَا أ

َ
 عِيسَى: إِنّ

ُ
يَقُول

َ
اسِ، ف ِ بِالنَّ

مْ صَلّ
َ

: تَقَدّ مَهْدِيُّ
ْ
ل
َ
 ا

ُ
يَقُول

َ
مَاءُ، ف

ْ
ل
َ
شَعْرِهِ ا

قَامَ  يَتْ  ِ
ّ
إِذَا صُل

َ
ف دِي، 

ْ
مِنْ وُل رَجُلٍ  فَ 

ْ
ي عِيسَى خَل ِ

ّ
يُصَل

َ
ف  :

َ
قَال كَ، 

َ
ل ةُ  لَ لصَّ

َ
ا

بَايَعَهُ..«)3(.
َ
مَقَامِ ف

ْ
ل
َ
سَ فِي ا

َ
ى جَل عِيسَى حَتَّ

 ***

كَرِيهَةٌ  مُورٌ 
ُ
أ تَكُونُ  ثُمَّ  خَلِيفَةً،  عَشَرَ  اِثْنَا  دِي 

ْ
وُل مِنْ  :»يَمْلِكُ  وقال 

1 . بحارالأنوار، ج51، ص96.

2 . إثبات الهداة، ج5، ص27٤.
3 . منتخب الأنوار، ص٤٤.
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فِي  مْرَهُ 
َ
أ لُله 

َ
ا دِي؛ يُصْلِحُ  

ْ
وُل مَهْدِيُّ مِنْ 

ْ
ل
َ
يَخْرُجُ ا ثُمَّ  عَظِيمَةٌ،  وَشَدَائِدُ 

لَله، 
َ
رْضِ مَا شَاءَ  ا

َ ْ
ل

َ
يَمْكُثُ فِي ا ، وَ

ً
كَمَا مُلِئَتْ جَوْرا  

ً
رْضَ عَدْلا

َ ْ
ل

َ
 ا

ُ َ
يَمْل

َ
ةٍ، ف

َ
يْل

َ
ل

.)1(»
ُ

ال جَّ
َ

لدّ
َ
ثُمَّ يَخْرُجُ ا

 ***

 
ُ َ
نْفِ يَمْل

َ ْ
ل

َ
ا شَمُّ 

َ
تِي أ مَّ

ُ
أ مِنْ  بَيْتِ رَجُلٌ 

ْ
ل
َ
ا هْلَ 

َ
ا أ مَهْدِيُّ مِنَّ

ْ
ل
َ
»ا  : وقال 

.)2(»
ً
كَمَا مُلِئَتْ جَوْرا  

ً
رْضَ عَدْلا

َ ْ
ل

َ
ا

 ***

ثَلثٍ  ى 
َ
عَل ةُ  مَّ

ُ
ال هَذِهِ  تَرَقَتْ 

ْ
اف إِذَا  عَوْفٌ  يَا  نْتَ 

َ
أ »كَيْفَ   : وقَالَ: 

ارِ«.  ةِ وَسَائِرُهُنَّ فِي النَّ جَنَّ
ْ
وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي ال

قال: ومتى ذاكَ يَا رَسُولَ الله ؟ 

ى 
َ
عَل حُمْلنُ 

ْ
ال وَقَعَدَتِ  الِمَاءُ،  كَتِ 

َ
وَمَل رَطُ، 

ُ
الشّ كَثُرَتِ  »إِذَا   :َقَال

 
َ

خِذ
ُ
وَاتّ مَنَابِرُ، 

ْ
ال وَرُفِعَتِ  مَسَاجِدُ، 

ْ
ال تِ 

َ
وَزُخْرِف مَزَامِيرَ،  قُرْآنَ 

ْ
ال وا 

ُ
خَذ

َ
وَاتّ مَنَابِرِ، 

ْ
ال

طَاعَ 
َ
وَأ الِله،  لِغَيْرِ  ينِ  الدِّ فِي  هَ  وَتُفُقِّ مَغْنَمًا،  مَانَةُ 

َ
وَال مَغْرَمًا،  كَاةُ  وَالزَّ  

ً
دُوَلا فَيْءُ 

ْ
ال

ةَ 
َ
قَبِيل

ْ
هَا، وَسَادَ ال

َ
ل وَّ

َ
ةِ أ مَّ

ُ
عَنَ آخِرُ هَذِهِ ال

َ
بَاهُ، وَل

َ
قْصَى أ

َ
هُ، وَأ مَّ

ُ
 أ

َ
تَهُ، وَعَقّ

َ
جُلُ امْرَأ الرَّ

يَكُونُ  يَوْمَئِذٍ 
َ
ف هِ،  شَرِّ قَاءَ  اتِّ جُلُ  الرَّ كْرِمَ 

ُ
وَأ هُمْ، 

َ
رْذَل

َ
أ قَوْمِ 

ْ
ال زَعِيمُ  وَكَانَ  اسِقُهُمْ، 

َ
ف

هِمْ«. امِ تَعْصِمُهُمْ مِنْ عَدُوِّ
َ

ى الشّ
َ
اسُ يَوْمَئِذٍ إِل يَفْزَعُ النَّ ذَلِكَ، وَ

1 . كشف الغمة، ج2، ص505.
2 . بحارالأنوار، ج51، ص80.
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ام؟  قلتُ: وهل يُفتحُ الشَّ

غَبْرَاءُ  فِتْنَةٌ  تَجِيءُ  ثُمَّ  تْحِهَا، 
َ
ف بَعْدَ  فِتَنُ 

ْ
ال تَقَعُ  ثُمَّ  وَشِيكًا،  »نَعَمْ  قَالَ:   

هُ 
َ
 ل

ُ
هْلِ بَيْتِي يُقَال

َ
 مِنْ أ

ٌ
ى يَخْرُجَ رَجُل فِتَنُ بَعْضُهَا بَعْضًا حَتَّ

ْ
مُظْلِمَةٌ، ثُمَّ يَتْبَعُ ال

مُهْتَدِينَ«)1(.
ْ
اتْبَعْهُ وَكُنْ مِنَ ال

َ
دْرَكْتَهُ ف

َ
إِنْ أ

َ
، ف مَهْدِيُّ

ْ
ال

 ***

عِتْرَتِي  من  قُرَيْش  من  رجل  بالمهدي  بْشِرُوا 
َ
»أ  : الله  رسول  وقال 

كَمَا ملئت   
ً
 وقسطا

ً
رْض عدلا

َ
 ال

َ
يمْل

َ
اس وزلزال ف ف من النَّ

َ
يخرج فِي اخْتِل

المَال  وَيقسم  رْض، 
َ
ال كن  وَسَا مَاء  السَّ كن  سَا عَنهُ  ويرضى   ،

ً
وجورا  

ً
ظلما

ه 
َ
إِنّ ى  حَتَّ ويسعهم عدله  د غنى،  مُحَمَّ أمة  وب 

ُ
قُل ويمل  ةِ،  وِيَّ بِالسَّ  

ً
صحاحا

تِيهِ فيسأله 
ْ
 رجلٌ وَاحِد يَأ

َّ
تِيهِ أحد إِلا

ْ
مَا يَأ

َ
يّ ف

َ
هُ حَاجَة إِل

َ
 فينادي من ل

ً
مر مناديا

ْ
يَأ

يْك 
َ
إِل مهْدي 

ْ
ال رَسُول  نا 

َ
أ يَقُول: 

َ
ف فيأتيه  يعطيك،  ى  حَتَّ السادن  ائْتِ  يَقُول 

َ
ف

ى  حَتَّ فيلقي  يحملهُ  ن 
َ
أ يَسْتَطِيع  مَالا  فيحثي  أحث،  يَقُول: 

َ
ف  ،

ً
مَالا لتعطيني 

كنت أجشع أمة  نا 
َ
يَقُول: أ

َ
يخرج بِهِ فيندم ف

َ
ن يحمل ف

َ
يكون قدر مَا يَسْتَطِيع أ

 
َ

ا لا
َ
إِنّ يَقُول: 

َ
يْهِ ف

َ
يرد عَل

َ
تَركه غَيْرِي ف

َ
ا المَال ف

َ
ى هَذ

َ
إِل هم دعِي 

ّ
كل  

ً
د نفسا مُحَمَّ

 خير 
َ

و تسع سِنِين وَلا
َ
و ثمانيا أ

َ
 أ

ً
و سبعا

َ
 أ

ً
 أعطيناه فيلبث فِي ذَلِك سِتا

ً
نقبل شَيْئا

حَيَاة بعده«)2(.
ْ
فِي ال

***

1 . معجم الكبير )للطبراني(، ج18، ص51.
2 . كنزالعمال، ج1٤، ص261، رقم 38653.
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ُ
جَأ

ْ
 يَل

ً
جَأ

ْ
ُ مَل

جُل  يَجِدُ الرَّ
َ

لا ى  حَتَّ ةَ  مَّ
ُ ْ
ال هَذِهِ  يُصِيبُ  ءً 

َ
»بَل  : وقال 

 
ُ َ
يَمْل

َ
هْلِ بَيْتِي ف

َ
 مِنْ عِتْرَتِي مِنْ أ

ً
ى رَجُل

َ
يَبْعَثُ الُله تَبَارَكَ وَتَعَال

َ
مِ، ف

ْ
ل

ُ
يْهِ مِنَ الظّ

َ
إِل

مَاءِ  السَّ كِنُ  سَا عَنْهُ  يَرْضَى  وَجَوْرًا،   مًا 
ْ
ظُل مُلِئَتْ  كَمَا   

ً
وَعَدْلا قِسْطًا  رْضَ 

َ ْ
ال

يَدَعُ   
َ

وَلا مَدَرًا،   تْهُ  صَبَّ  
َّ

إِلا شَيْئًا  قَطْرِهَا  مِنْ  مَاءَ  السَّ يَدَعُ 
َ

ل
َ
رْضِ،  ف

َ ْ
ال كِنُ  وَسَا

مْوَاتَ، يَعِيشُ فِي 
َ ْ
حْيَاءُ ال

َ ْ
ى ال ى يَتَمَنَّ خْرَجَتْهُ، حَتَّ

َ
 أ

َّ
رْضَ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئًا إِلا

َ ْ
ال

وْ تِسْعَ سِنِينَ«)1(. 
َ
وْ ثَمَانِ سِنِينَ أ

َ
ذَلِكَ سَبْعَ أ

***

كْرَمَ 
َ
مَوَالِي أ

ْ
 مِنَ ال

ً
وقال :»إِذا وَقَعَتِ الملحم بَعَثَ الُله مِنْ دِمَشْقَ بَعثا

ينِ، فإذا قُتل الخليفةُ بِالعراق  دُ الُله بِهِمْ الدِّ ، يُؤَيِّ
ً
حا

َ
، وأسوده سِل

ً
رَسا

َ
عَرَبِ ف

ْ
ال

نَايَا، 
َ
الثّ اقُ  بَرَّ عْرَ، 

َ
الشّ سْوَدُ 

َ
أ حْيَةِ،  ِ

ّ
الل  

ُ
كَثّ رَجُلٌ مَربوعُ القامةِ،  يهِم 

َ
عَل خَرَجَ 

 
ُ َ
يَمْل

َ
بَيْتِ ف

ْ
هْلَ ال

َ
ا أ مَهْدِيُّ مِنَّ

ْ
، ثُمَّ يَخْرُجُ ال

ُ
اقّ مَرَّ

ْ
وَيْلٌ لهل العراق من تباعه ال

َ
ف

.)2(»
ً
كَمَا مُلِئَتْ جَوْرا  ،

ً
رْضَ عَدْلا

َ ْ
ال

***

هْلَ 
َ
 أ

َ
إِنّ وَ نْيَا، 

ُ
الدّ ى 

َ
عَل خِرَةَ 

ْ
ال نَا 

َ
ل الُله  هْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ 

َ
ا أ

َ
»إنّ  : وقال 

هَا  قَوْمٌ مِنْ  ى يَجِيءَ  حَتَّ وَتَشْرِيدًا،  تَطْرِيدًا،  مِنْ بَعْدِي  قَوْنَ 
ْ
سَيَل ءِ 

َ
هَؤُلا بَيْتِي 

 يُعْطَوْنَهُ، ثُمَّ 
َ

ل
َ
 ف

َ
حَقّ

ْ
ونَ ال

ُ
ل
َ
يَسْأ

َ
صْحَابِ رَايَاتٍ سُودٍ، ف

َ
مَشْرِقِ، وَأ

ْ
هُنَا مِنْ قِبَلِ ال

مَا  يُعْطَوْنَ 
َ
ف ونَ، 

ُ
يُقَاتِل

َ
ف ثًا، 

َ
ثَل وْ 

َ
أ تَيْنِ  مَرَّ ذَلِكَ   

َ
قَال  يُعْطَوْنَهُ، 

َ
ل

َ
 ف

َ
حَقّ

ْ
ال ونَ 

ُ
ل
َ
يَسْأ

1 . الضعفاء الكبير، ج٤، ص259.
2 . عقد الدرر في أخبار المنتظر )للسلمي، يوسف بن يحيى(، ص115.
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كَمَا   
ً

ها عَدْلا
ُ َ
هْلِ بَيْتِي، يَمْل

َ
ى رَجُلٍ من أ

َ
عُونَهَا إِل

َ
ى يَدْف ونَ حَتَّ

ُ
  يَقْبَل

َ
ل

َ
وا، ف

ُ
ل
َ
يَسْأ

جِ«)1(. 
ْ
ل

َ
ى الثّ

َ
وْ حَبْوًا عَل

َ
تِهِمْ، وَل

ْ
يَأ

ْ
ل

َ
مَانَ ف دْرَكَ ذَلِكَ الزَّ

َ
مَنْ أ

َ
ؤُهَا جَوْرًا، ف

َ
مَل

***

مْ 
َ
ل طَانِهِمْ 

ْ
سُل مِنْ  ءٌ شَدِيدٌ 

َ
مَانِ بَل تِي فِي آخِرِ الزَّ مَّ

ُ
 بِأ

ُ
»يَنْزَل  : وقال 

رْضُ 
َ ْ
 ال

َ َ
ى تُمْل حْبَةُ، وَحَتَّ رْضُ الرَّ

َ ْ
ى تَضِيقَ عَنْهم ال  منه، حَتَّ

ُ
شَدّ

َ
ءٌ أ

َ
يُسمَعْ بَل

-عَزَّ  الُله  يَبْعَثُ 
َ
ف مِ، 

ْ
ل

ُ
الظّ مِنَ  يْهِ 

َ
إِل تَجِئُ 

ْ
يَل  

ً
جَأ

ْ
مَل مُؤْمِنُ 

ْ
ال يَجِدُ   

َ
لا مًا، 

ْ
وَظُل جَوْرًا 

مًا وَجَوْرًا، 
ْ
كَمَا مُلِئَتْ ظُل  

ً
رْضَ قِسْطًا وَعَدْلا

َ ْ
 ال

ُ َ
يَمْل

َ
 مِنْ عِتْرَتِي، ف

ً
- رَجُل

وَجَلَّ

 
َّ

رِهَا شَيْئًا إلا
ْ

رْضُ مِنْ بَذ
َ ْ
خِرُ ال

َ
 تَدّ

َ
رْضِ، لا

َ ْ
كِنُ ال مَاءِ وَسَا كِنُ السَّ يَرْضَى عَنْهُ سَا

يْهِمْ مِدْرَارًا، يَعِيشُ فِيهِمْ 
َ
هُ الُله عَل  صَبَّ

َّ
مَاءُ مِنْ قَطْرها شيئًا إِلا  السَّ

َ
خْرَجَتْهُ، ولا

َ
أ

هلِ 
َ
- بِأ

ا صَنَعَ الُله -عَزَّ وَجَلَّ مْوَاتَ مِمَّ
َ ْ
حْيَاءُ ال

َ ْ
سبع أو ثمان أو تسع يتمنى ال

رْضِ مِن خَيرهِ«)2(. 
َ
ال

***

حْلَسِ يَكُونُ فِيهَا حَرَبٌ 
َ ْ
ل

َ
وقال : »سَتَكُونُ بَعْدِي فِتَنٌ، مِنْهَا: فِتْنَةُ ا

: اِنْقَطَعَتْ تَمَادَتْ  مَا قِيلَ
َّ
كُل  مِنْهَا، ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ 

ُ
شَدّ

َ
وَهَرَبٌ ثُمَّ بَعْدَهَا فِتَنٌ أ

مِنْ  رَجُلٌ  يَخْرُجَ  ى  حَتَّ تْهُ 
َ
صَكّ  

َّ
إِلا مُسْلِمٌ   

َ
وَلا تْهُ 

َ
دَخَل  

َّ
إِلا بَيْتٌ  يَبْقَى   

َ
لا ى  حَتَّ

عِتْرَتِي«)3(. 
***

1 . مناقب الإمام أميرالمؤمنين ، ج2، ص110 وعنه في المعجم الأوسط )للطبراني( ج6، ص29.
2 . بحارالأنوار، ج51، ص10٤ و عنه في المستدرك عل الصحيحين، ج٤، ص512.

3 . التشريف بالمنن، ص70.
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يُخِيفُونَ  وَ ونَ 
ُ
يَقْتُل جَبَابِرَةٍ كَيْفَ  وكٍ 

ُ
مُل مِنْ  ةِ  مَّ

ُ ْ
ل

َ
ا هَذِهِ  يْحَ  »وَ  : وقال 

يَفِرُّ مِنْهُمْ  قِيُّ يُصَانِعُهُمْ بِلِسَانِهِ وَ لتَّ
َ
ا مُؤْمِنُ 

ْ
ال

َ
ظْهَرَ طَاعَتَهُمْ ف

َ
 مَنْ أ

َّ
مُطِيعِينَ إِلا

ْ
ل
َ
ا

وَهُوَ  عَنِيدٍ  ارٍ  جَبَّ  
َّ

كُل قَصَمَ   
ً
سْلَمِ عَزِيزا ِ

ْ
ل

َ
يُعِيدَ ا نْ 

َ
أ  

َّ
وَجَل عَزَّ  الُله  رَادَ 

َ
أ إِذَا 

َ
ف بِهِ 

ْ
بِقَل

سَادِهَا. 
َ
ةً بَعْدَ ف مَّ

ُ
نْ يُصْلِحَ أ

َ
ى مَا يَشَاءُ أ

َ
قَادِرُ عَل

ْ
ل
َ
ا

ى  حَتَّ يَوْمَ 
ْ
ل
َ
ا ذَلِكَ  الُله   

َ
ل طَوَّ

َ
ل وَاحِدٌ  يَوْمٌ   

َّ
إِلا نْيَا 

ُ
لدّ

َ
يَبْقَ مِنَ ا مْ 

َ
ل وْ 

َ
ل

 
َ
سْلَمَ لا ِ

ْ
ل

َ
يُظْهِرُ ا وَ يَدَيْهِ  ى 

َ
عَل مَلَحِمُ 

ْ
ل
َ
ا بَيْتِي تَجْرِي  هْلِ 

َ
يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أ

.)1(»} سٰا�بِ ِ
ْ

ل
َ
عُ ا �ي يُخْلِفُ وَعْدَهُ }وَ هُوَ سَِ

***

عن الإمام علي أمير المؤمنين  أنّه قال:

تْ( 
َ

خِذ
ُ
أ )ولنا  حُدُودُهُ  قُسِمَتْ(  )فينا  هرَ 

َ
الدّ  

َ
إنّ و ألا  كُمْ، 

َ
ل أصِفُهُ  »ألا 

لنا  سَيطْلبُونَ   
وَجَلَّ عزَّ  الِله  حَرَمِ  أهلَ   

َ
إنّ و ألا  شُهودُهُ،  تُرَدُّ  يْنَا 

َ
إِل وَ عُهُودُهُ، 

 
وَجلَّ عَزَّ  الِله  قِ 

ْ
خَل أشْبَهُ  هُوَ 

َ
ف ألا  مُشاهِدُنا،  هُوَ 

َ
ف عَوْدَتَنا  عَرَفَ  مَنْ  بالفضلِ، 

ولدِ  مِنْ  أبيهِ،  اسم  على  أبيهِ  وَاسْمُ  اسْمِهِ،  على  الله  واسْمُهُ  بِرَسُولِ 

عَنَهُ الُله.
َ
مَنْ تَوالى غَيْـرَهُ ل

َ
دِ الحسين, ألا ف

ْ
ل

ُ
فاطمَةَ ابنةِ محمّدٍ ، مِنْ وُ

على  وََ بَدْرٍ،  أهْلِ  عَدَدِ  عَلى  أصْحابَهُ   
َّ

وَجَل عَزَّ  الُله  يَجْمَعُ 
َ
ف  : َ

قال ثُمَّ   
يُوثٌ خَرَجُوا من 

ُ
هُمْ ل

َ
نّ

َ
كَأ ثَةَ عَشَـرَ رَجُلً،  ثُمائَةٍ وَثَل وتَ، ثَل

ُ
عَددِ أصْحابِ طال

وها عَنْ مَوضِعها، 
ُ
زال

َ
ةِ الجِبَالِ ل

َ
وا بِإِزال وْ هَمَّ

َ
بُرِ الحَدِيدِ، ل وبُهُمْ مِثْلُ زُ

ُ
غابَةٍ، قُل

1 . كشف الغمة، ج2، ص٤72 و عنه في عقد الدرر في أخبار المنتظر، ص132.
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ما آباؤَهُمْ أبٌ واحدٌ.
َ
كأنّ باسُ واحِدٌ،  ِ

ّ
يُّ واحِدٌ، والل الزَّ

اهُمْ،  عْرِفُ أسْماءَهُمْ، ثُمَّ سَمَّ
َ
أ هُمْ وََ

ُ
عْرِف

َ
إِنِّي ل ثُمَّ قال أمير الموَمنين  :  و

قَلّ مِنْ 
َ
عِ الشّمْسِ إلى مَغْرِبِها، في أ

َ
 مِنْ مَطْل

: ثُمَّ يَجْمَعُهُمْ الُله عَزَّ وَجَلَّ
َ

وَقال

يَقُولون 
َ
ف ونَهُمْ 

ُ
يَعْرِف ل 

َ
ف ة 

َ
مَكّ أهْلُ  يْهمْ 

َ
عَل يُشْـرِفُ 

َ
ف ةَ 

َ
مَكّ يأتُونَ 

َ
ف ةٍ، 

َ
يْل

َ
ل نِصْفِ 

ينَ 
ّ
يَرَوْنَهُمْ طائِعينَ مُصَل بْحُ  هُمُ الصُّ

َ
ـى ل

ّ
إِذا تَجَل

َ
. ف فيانيِّ كَبَسنا أصْحابُ السُّ

هُمُ المَهدِيّ  َ هُوَ مُخْتَفٍ، 
ُ
ف هُمْ مَنْ يُعَرِّ

َ
ضُ الُله ل عِنْدَ ذَلِكَ يُقَيِّ

َ
يُنْكِرونَهُمْ، ف

َ
ف

؟ نْتَ المهديُّ
َ
هُ أ

َ
يَقُولونَ ل

َ
يْهِ ف

َ
يَجْتَمِعُونَ إل

َ
ف

بُ  يَتَغَيَّ وَ ينِ،  الدِّ ناصِـرُ  ه 
َ
أنّ وَذَلِكَ  كَذِبَ،  ما  والله   ، أنصاريُّ أنا   

ُ
يَقُول

َ
ف

إِذا 
َ
ف بالمدينَةِ،  حَقُونَهُ 

ْ
يَل

َ
ف  ، هِ  جَدِّ بِقَبْرِ  حِقَ 

َ
ل قَدْ  هُ 

َ
أنّ يُخْبرُونَـهُمْ 

َ
ف عَنْهُمْ، 

إنّي  هُم: 
َ
ل  

ُ
يَقُول

َ
ف يُجيبَهُم(  أن  إلى  بِهِ  يزالونَ  )فل  ة 

َ
مَكّ إلى  رَجَعَ  بِهِم  أحسَّ 

زَمُكُمْ لا تُغَيّـرونَ مِنْها 
ْ
ةً تَل

َ
ثين خِصْل ى تُبايِعُوني على ثل  حَتَّ

ً
مْرا

َ
 أ

ً
سْتُ قاطِعا

َ
ل

كُمْ عليَّ ثَمانِ خِصالٍ.
َ
، وَل

ً
شيْئا

.  ِكِرٌ يا ابنَ رَسُولِ الِله نْتَ ذا
َ
اذْكُرْ ما أ

َ
نَا ذَلِكَ، ف

ْ
عَل

َ
وا: قَدْ ف

ُ
 قال

:
ُ

يَقُول
َ
فا ف يَخْرُجُونَ مَعَهُ إلى الصَّ

َ
ف

تُوا 
ْ
، ولا تَأ

ً
وا مُحرّما

ُ
وا، ولا تَسْـرِقُوا، ولا تَزْنُوا، ولا تَقْتُل

ُّ
أنا معَكُمْ على أن لا تُوَل

 ،
ً
 ولا شَعِيرا

ً
ةً ولا تِبرا

َ
 ولا فِضّ

ً
 بِحَقّهِ، ولا تَكْنِزُوا ذَهَبا

ّ
 إلا

ً
فاحِشَةً، ولا تَضْـرُبُوا أحَدا

ولا   ،
ً
مَسْجِدا بُوا  تُخَرِّ ولا  مُونَ، 

َ
تَعْل ما  بِغَيْـرِ  تَشْهَدُوا  ولا  اليتيمِ،   

َ
مال وا 

ُ
كُل

ْ
تَأ ولا 

بَسُوا 
ْ
تَل ولا   ،

ً
مُسْكِرا تَشْـرَبُوا  ولا  هِ،  بِحَقِّ  

ّ
إلا  

ً
مُوَاجرا عَنوا 

ْ
تَل ولا   ،

ً
مُسْلِما حُوا  تُقَبِّ
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ولا   ،
ً
حَراما  

ً
دَما تَسْفِكوا  ولا   ،

ً
ربا تَبيعوها  ولا  يباجَ،  الدِّ ولا  الحَرِير  ولا  هَبَ 

َّ
الذ

يابِ،  بَسُونَ الخَشِنَ مِنَ الثِّ
ْ
كافِرٍ ولا مُنافِقٍ، وَتَل مِنٍ، ولا تُبْقُوا عَلى 

ْ
تَغْدُرُوا بِمُسْتأ

 جِهادِه، ولا تَشْتُمُونَ، 
َ

رابَ على الخُدُودِ، وتُجاهِدونَ في الِله حَقّ دونَ التُّ وَتَتَوسَّ

جاسَةَ، وتَأمُرُونَ بِالمَعروفِ، وَتَنْهَونَ عَنِ المُنكَرِ.  وتَكرهُونَ النَّ

بَسونَ، ولا 
ْ
كما تَل  

ّ
، ولا ألبس إلا

ً
 حاجِبا

َ
خِذ

َ
ـيّ أن لا أتّ

َ
تُمْ ذَلِكَ فعَل

ْ
عَل

َ
إِذا ف

َ
ف

 ،
ً
كَمَـا مُلِئَتْ جَوْرا  

ً
رْضَ عَدلا

َ
 الا

َ
مل

َ
كَمَا تَركَبُونَ، وأرْضى بِالقَليلِ، وأ  

ّ
أرْكَب إلا

كُمْ وَتَفُوا لي.
َ
 عِبادَتِهِ، وأفي ل

َ
 حَقّ

وأعْبد الَله عَزَّ وَجلَّ

بَعناكَ على هذا.
َ
وا: رَضينا واتّ

ُ
قال

هْلُ 
َ
أ وَتَطِيعُهُ  خُراسانَ،  هُ 

َ
ل  

وَجَلَّ عَزَّ  الُله  يَفْتَحُ  وَ رَجُلً،  رجلً  فيصافحهم 

يكُونُ هَمْدانُ وزراءَهُ، وَخَوْلانُ جُيوشَهُ، وَحِمْيَرُ  اليَمَنِ، وَتُقْبِلُ الجُيوشُ أمامَهُ، وَ

بِقَيْسٍ،   ظَهْرَهُ 
ُ

دّ
ُ

يَشّ وَ بِتَمِيم،   جَمْعَهُ 
رُ الُله عَزَّ وَجَلَّ يُكثِّ ادَهُ، وَ قُوَّ عْوانَهُ، وَمُضَـرُ 

َ
أ

وَتُخالِفُهُ  الحارِثُ،  ساقَتِهِ  وَعَلى   ، عَقيلُ مَتِهِ  مُقَدِّ وَعَلى  مامَهُ، 
َ
أ وَرايتُهُ  يَسِيرُ  وَ

قٍ، 
ْ
وَرِف هُدُوءٍ  في  القُرى  بوادي  تَصيرَ  ى  حَتَّ الجُيوشُ  وَتَسيرُ  وَعُدافٌ،  ثُقيفٌ 

 ، : يا ابن عَمِّ
ُ

يَقُول
َ
فِ فارسٍ ف

ْ
ل
َ
هِ الحَسَنيُّ في اثني عَشَـرَ أ حقُهُ هُناكَ ابْنُ عَمِّ

ْ
يَل وَ

.  بهذا الجيشِ مِنْكَ، أنا ابن الحسن وأنا المهديُّ
ُ

أنا أحقّ

.
 المهديُّ  : بل أنا المهدىُُّّ

ُ
فيقول

كَ مِنْ آيةٍ فنبايِعكَ؟
َ
: هَلْ ل  الحَسَنيُّ

ُ
فيقول

 في 
ً
يَغْرِسُ قَضيبا تَسقُطُ على يَدِهِ، وَ

َ
يْـرِ ف فيُومِيءُ المَهديُّ    إلى الطَّ
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يخْضَـرُّ وَيُورِقُ.
َ
رْضِ ف

َ
بُقْعَةٍ مِنْ الا

يَكُونُ على  مُ إليْهِ جَيْشَهُ وَ ِ
ّ
يُسَل كَ، وَ

َ
: يا ابْنَ عَمِّ هِيَ ل هُ الحَسَنيُّ

َ
ل  

ُ
يَقُول

َ
ف

مَتِهِ، واسْمُهُ على اسْمِهِ. مُقدِّ

يَجْتَمِعونَ 
َ
 أعْرابَ الحِجازِ قَدْ خَرَجُوا إليْكُمْ، ف

َ
ام ألا إنّ

َ
ة بالشّ وَتَقَعُ الضَجَّ

 
ُ

يَقُول
َ
ف يْنا، 

َ
عَل جَمَعوا  قَدْ  الحِجازِ  أعرابُ  ونَ: 

ُ
يَقُول

َ
ف بِدِمشْقَ،  فياني  السُّ إلى 

يَقُولونَ: هُمْ أصْحابُ نَبْلٍ 
َ
صْحابِهِ: ما تَقُولون في هؤلاءِ القَومِ؟ ف

َ
فيانيُّ ل السُّ

جَبُنَ،  قد  يَروْنَهُ 
َ
ف إليهم،  بنا  خْرجْ 

ُ
أ لحِ  والسِّ ةِ 

َ
العُدّ أصْحابُ  وَنَحنُ  إِبلٍ،  وَ

وَرِجالِهِ  بِخَيْلِهِ  يَخْرُجُ 
َ
ف يُخْرِجُوهُ،  ى  حَتَّ بِهِ  ونَ 

ُ
يَزال ل 

َ
ف مِنْهُ،  يُرادُ  بِما  وَهُوَ عالِمٌ 

ةَ. وا بِبُحَيرَة طَبَرِيَّ
ُ
، حَتّى يَنْزِل

ً
فا

ْ
ل
َ
فٍ وَستّينَ أ

ْ
ل
َ
وَجَيْشِهِ، في مائَتَيْ أ

مْانَ 
َ
مْنَ وال

َ
 ال

ّ
دٍ حادِثَةً إلا

َ
يَسِيرُ المهْديُّ  بِمَنْ مَعَهُ لا يُحْدِثُ في بَل

َ
ف

حَقُونَهُ 
ْ
يَل والنّاسُ   ، وعَنْ شمالِهِ ميكائيل   ، جِبْريلُ يَمِينِه  وَعنْ  والبُشْـرى، 

ة. فْيانيَّ على بُحَيرَةِ طَبَريَّ حقُوا السُّ
ْ
ى يَل مِنْ الفاقِ، حتَّ

قِهِ 
ْ
خَل سائِرُ  يَغْضَب  وَ وَجَيشِهِ،   ، فيانيِّ السُّ على   

وَجَلَّ عَزَّ  الُله  يَغْضَبُ  وَ

تَرْمِيهم 
َ
ل  

َ
الجِبال  

َ
إِنّ و بأجْنِحَتِها،  تَرْمِيهِمْ 

َ
ف ماء  السَّ في  ير  الطَّ حَتّى  يْهِم 

َ
عَل

 ،
ً
با هارِ يَمْضِي  وَ  ، فيانيِّ السُّ جَيشَ  فيها  الُله  يُهْلِكُ  وَقْعَةٌ  تَكُونُ 

َ
ف بِصُخُورِها، 

وَهُوَ     المهديُّ  إلى  بِهِ  تي 
ْ
يأ

َ
ف صَباحٌ  اسْمهُ  الموالي  من  رَجُلٌ  هُ 

ُ
يأخُذ

َ
ف

فيانيُّ  يكُونُ السُّ يَخْرِجُ وَ لةِ وَ فُ في الصَّ يُخَفِّ
َ
ـرهُ، ف يُبَشِّ

َ
ـي العشاءَ الخِرةَ ف ِ

ّ
يُصل

فيانيُّ   السُّ
ُ

يَقُول
َ
يوقِفُهُ )بَيْـنَ يَدَيْهِ( ف

َ
تْ عمامَتُهُ في عُنِقِهِ وَسُحِبَ، ف

َ
قَدْ جُعِل
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جاهِد 
ُ
 بَيْنَ يَدَيْك، وأ

ً
كُونُ )كذا( سَيْفا

َ
ي مُنَّ عليَّ بالحياةِ أ : يا ابن عمِّ للمهديِّ

وهُ، 
ُّ
: خَل

ُ
يَقُول

َ
راءَ، ف

ْ
أعْداءَكَ، والمهديُّ جالِسٌ بَيْـنَ أصْحابِهِ وَهُوَ أحيى مِنْ عَذ

 
َ

يْهِ بالحَياةِ، وَقَدْ قَتَل
َ
: يا ابن بِنتِ رَسُولِ الِله، تَمُنَّ عَل  أصْحابُ المهديِّ

ُ
يقول

َ
ف

بِهِ  اهُ اصْنَعوا  إيَّ : شَأنكُمْ و
ُ

يَقُول
َ
ف نَصْـبِرُ على ذَلِكَ.  ! ما  أولاد رَسُولِ الِله 

دْرَةِ  يلحقُهُ صَباحٌ في جماعةٍ إلى عِند السِّ
َ
تَهُ، ف

َ
هُ وأفل

َّ
كانَ خل ما شِئْتُمْ. وَقَدْ 

أسِ  يَنظرُ شيعتُهُ إلى الرَّ
َ
، ف  رَأسَهُ، ويأتي بهِ المهديُّ

ُ
خُذ

ُ
يأ يَذبَحُهُ وَ يُضجِعُهُ وَ

َ
ف

نِهِ.
ْ
يَحْمِدونَ الَله تَعالى على ذلِكَ ثُمَّ يأمُرُ المهديُّ بِدَف ونَ، وَ

ُ
ل ِ

ّ
يُهَل ـرونَ وَ يكبِّ

َ
ف

أحرَقُوا  س 
ُ
نْدَل

َ
الا كانَ أصحابُ   دمشقَ، وقد 

ُ
يَنْزِل

َ
ف كِرِهِ  يَسيرُ في عَسا ثُمَّ 

 
َ

إنّ و جامِعِها.  بِعِمارَةِ  ويأمُرُ  ةً 
َ

مُدّ دِمشْقَ  في  يُقيمُ 
َ
ف وأخرَبُوهُ،  مَسجِدَها 

في  رضِ 
َ
الا وَجْهِ  على  مَدينَةٍ  خَيْـرُ  وَهيَ  يَومَئذٍ،  المُسْلمين  فِسطاطُ  دِمشقَ 

الفِتَنِ،  مِنَ  مَعصومةٌ  الصّالحينَ،  وبَقايا  بيينَ،  النَّ آثارُ  وفيها  ألا  الوقتِ،  ذلِكَ 

و مَرْبَط 
َ
 وَل

ً
 بِها مَوْضِعا

َ
خِذ بيلَ إلى أن يتَّ مَنْ وَجَدَ السَّ

َ
مَنْصُورَةٌ على أعدائِها، ف

 ذَلِكَ خيرٌ من عَشرة حيطانٍ بالمدينةِ، تنتقلُ أخيارُ العراقِ إليها، ثُمَّ 
َ

شاةٍ فإنّ

سَبي  مِنْ  خابَ  مَنْ  والخائِبُ  بٍ، 
ْ
كَل أحياء  إلى   

ً
جَيْشا يَبْعَثُ  المهديَّ   

َ
إنّ

بٍ«)1(.
ْ
كَل

***

وا وَخَمْسَةَ 
ُّ
 إن قَل

ً
فا

ْ
ل
َ
مَهْدِيُّ فِي إثني عَشَرَ أ

ْ
وقال الإمام علي : »يخرج ال

بإذن  هَزَمَهُمُ   
َّ

إِلا عَدُوًّ  قَاهُ 
ْ
يَل  

َ
لا يَدَيْهِ،  بَيْنَ  عْبُ  الرُّ يَسِيرُ  وَ كَثُرُوا،  إن   

ً
فا

ْ
ل
َ
أ عَشَرَ 

1 . إحقاق الحق و إزهاق الباطل)للتستري(، ج29، ص570. 
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يَخْرُجُ إليهم سَبْعُ رَايَاتٍ 
َ
ئِمٍ، ف

َ
وْمَةَ لا

َ
ونَ فِي الِله ل

ُ
 يُبَال

َ
مّةُ لا

َ
مِتْ أ

َ
الِله، شِعَارُهُمْ أ

وَقاصتهم  وَنَعِيمِهِمْ  هِمْ  بِحُبِّ اسِ  النَّ ى 
َ
إِل يَرْجِعُ 

َ
ف يَمْلِكُ  وَ فيهزمهم  امِ 

َ
الشّ مِنَ 

 يُقْتَصُّ 
َ

وَاةِ ؟ قَال نَا وَمَا القاصة وَالرُّ
ْ
 الجمال، قُل

ّ
 يَكُونُ بَعْدَهُمْ إِلا

َ
وَبرواتِهم لا

.)1(»
ً
 يَنْسَى شَيْئا

َ
جُلُ بِمَا شَاءَ لا مَ الرَّ

َّ
ى يَتَكَل مْرُ حَتَّ

َ ْ
ال

1 . إحقاق الحق و إزهاق الباطل)للتستري(، ج29، ص٤67.
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متخل   .ءاعد

دعاء.. الختام 

يْهِ 
َ
لِله عَل

َ
وَاتُ ا

َ
مْرِكَ صَل

َ
قَائِمَ بِأ

ْ
ل
َ
مَهْدِيَّ ا

ْ
ل
َ
هَادِيَ ا

ْ
ل
َ
مَامَ ا ِ

ْ
ل

َ
نَا ا

َ
غْ مَوْلا ِ

ّ
هُمَّ بَل

َّ
لل

َ
»ا

رْضِ 
َ ْ
ل

َ
ا مَشَارِقِ  فِي  مُؤْمِنَاتِ 

ْ
ل
َ
وَا مُؤْمِنِينَ 

ْ
ل
َ
ا جَمِيعِ  عَنْ  اهِرِينَ  لطَّ

َ
ا آبَائِهِ  ى 

َ
وَعَل

إِخْوَانِي  وَ دِي 
ْ
وَوُل وَالِدَيَّ  وَعَنْ  ي  وَعَنِّ وَبَحْرِهَا  هَا  بَرِّ وَ وَجَبَلِهَا  سَهْلِهَا  بِهَا  وَمَغَارِ

كِتَابُهُ.  حَاطَ بِهِ 
َ
مُهُ وَأ

ْ
حْصَاهُ عِل

َ
كَلِمَاتِهِ وَمَا أ لِله وَمِدَادَ 

َ
وَاتِ زِنَةَ عَرْشِ ا

َ
ل لصَّ

َ
مِنَ ا

 
ً
عَهْدا امِي  يَّ

َ
أ مِنْ  عِشْتُ  وَمَا  ا 

َ
هَذ يَوْمِي  صَبِيحَةِ  فِي  هُ 

َ
ل دُ  جَدِّ

ُ
أ ي  هُمَّ إِنِّ

َّ
لل

َ
ا

 .
ً
بَدا

َ
 أ

ُ
زُول

َ
 أ

َ
 عَنْهَا وَلا

ُ
حُول

َ
 أ

َ
هُ فِي عُنُقِي لا

َ
بَيْعَةً ل  وَ

ً
وَعَقْدا

فِي  يْهِ 
َ
إِل مُسَارِعِينَ 

ْ
ل
َ
وَا عَنْهُ  ينَ  ابِّ

َّ
لذ

َ
وَا عْوَانِهِ 

َ
وَأ نْصَارِهِ 

َ
أ مِنْ  نِي 

ْ
هُمَّ اِجْعَل

َّ
لل

َ
 ا

إِرَادَتِهِ  ى 
َ
إِل ابِقِينَ  لسَّ

َ
وَا عَنْهُ  مُحَامِينَ 

ْ
ل
َ
وَا وَامِرِهِ 

َ
لِ مُمْتَثِلِينَ 

ْ
ل
َ
وَا حَوَائِجِهِ  قَضَاءِ 

مُسْتَشْهَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ. 
ْ
ل
َ
وَا

 
ً
 مَقْضِيّا

ً
ى عِبَادِكَ حَتْما

َ
تَهُ عَل

ْ
ذِي جَعَل

َّ
ل
َ
مَوْتُ ا

ْ
ل
َ
بَيْنَهُ ا  بَيْنِي وَ

َ
هُمَّ إِنْ حَال

َّ
لل

َ
 ا

اعِي 
َ

لدّ
َ
 دَعْوَةَ ا

ً
يا بِّ

َ
 قَنَاتِي مُل

ً
دا  سَيْفِي مُجَرِّ

ً
كَفَنِي شَاهِرا  

ً
خْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُؤْتَزِرا

َ
أ

َ
ف

بَادِي. 
ْ
ل
َ
حَاضِرِ وَا

ْ
ل
َ
فِي ا
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يْهِ 
َ
ي إِل  نَاظِرِي بِنَظْرَةٍ مِنِّ

ْ
كْحُل

ُ
حَمِيدَةَ وَا

ْ
ل
َ
ةَ ا غُرَّ

ْ
ل
َ
شِيدَةَ وَا لرَّ

َ
عَةَ ا

ْ
ل لطَّ

َ
رِنِي ا

َ
هُمَّ أ

َّ
لل

َ
ا

مْرَهُ 
َ
أ  

ْ
نْفِذ

َ
وَأ تَهُ  مَحَجَّ بِي  كْ 

ُ
سْل

ُ
وَا مَنْهَجَهُ  وْسِعْ 

َ
وَأ مَخْرَجَهُ   

ْ
ل وَسَهِّ رَجَهُ 

َ
ف  

ْ
ل وَعَجِّ

رَهُ«)1(.  زْ
َ
شْدُدْ أ

ُ
وَا

1 . بحارالأنوار، ج99، ص111.
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